


مكتبة فریق (متمیزون)
لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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( كلمه مهمة) :
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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أسرار حى أول
 

رامي قطب



إهداء..
إلى الرّجل الذي كان یكتب كما یتكلّم، ویتكلّم كما یكتب، محافظًا على حسّه الساخر
وخواطره الذكیة، الرّجل المتواضع الذي ألهم جیلاً كاملاً من الكتّاب، وینفي عن
نفسه الفضل، الرجل الذي اعتبره قراؤه أبًا روحیا، واعتبره المقرّبون منه أبًا حقیقیا

عطوفًا داعمًا ناصحًا..
إلى كاتبي المفضّل: د/ أحمد خالد توفیق- رحمه االله-.
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مقدمة..
وكالاتُ الأخبار في قمّة الاستعداد كلّها تترصّد آخر لحظات الحیاة، نیزك قادمٌ
بسرعةٍ جنونیة متوجّه تمامًا إلى كوكب الأرض لیدمّره، وینهي حیوات وحضارات

قد ازدهرت علیه لملایین السنین.
اختبأ النّاس بالبیوت، اتّصلوا بعائلاتهم لیودّعوهم، واحتضنوا محبّیهم للحظات
الأخیرة، ها هو ذا النّیزك یقترب- یا سادة- متجها إلى مصر، وتحدیدًا نحو مدینة
طنطا، كلّما یقترب ینفصل جزءٌ منه حتى تقلّص، فلمّا كاد یدخل الغلاف الجوي
للأرض دقّق العلماء النظرَ، فإذا بما تبقّى منه لیس نیزكًا حقا، ولكنّه قالب طوب
فضائي قادمٌ بسرعة خارقة، هذا عجیب.. هل یمكن لقالب طوبٍ أن ینهي الحیاة

على كوكب الأرض؟! ربما ثمّة أمل إذًا.
یصطدم قالبُ الطوب بشقّ أرضي بسیط في شارع (البحر)، كان مجلس المدینة قد
أهمله، ویبدو أنّه قد امتدّ عمیقًا في الأرض لأنّ قالب الطوب غاصَ بین حيّ أوّل
وحيّ ثان؛ فاقتلع حيّ أوّل طنطا بأكمله لینقلب إلى أعلى، وتوقّع المتابعون أنه
سیطیر إلى الفضاء وتتحطّم الأرض كما كانوا یخشون من البدایة، ولكنّه لم یكدْ
ینفصل قلیلاً في الهواء حتى تباطأت سرعتُه تدریجیا نتیجةً للجاذبیة الأرضیة، ثمّ
اقترب من الأرض ببطء حتى ثبتَ على بُعد معیّن، بحیث یرى الناس بعضَهم

البعض.
اختلف العلماءُ في تفسیر ذلك؛ فقال بعضهم إنّ ذلك قد حدث نتیجةً لأن الشطر الذي
یحمل حيّ أوّل أخذَ معه جزءًا من نواةِ الكوكب التي تحتوي على سرّ الجاذبیة
الأرضیة، وبالتالي حدث تنافرٌ بینه وبین الأرض، لكنّه بشكلٍ عام كان خاضعًا
للجاذبیة الأصلیة بحیث لم یبتعد تمامًا ولم یقترب تمامًا أیضًا، لكنّ كثیرًا من العلماء

لم یطمئن لهذا القول النظري؛ لأنّ الجاذبیة الأرضیة في الحقیقة أعقد مِن هذا.
إذًا.. فما هو سببُ التّنافر؟ ولماذا لم یسقط حيّ أوّل؟ قرّر العلماء أنّ هذا الأمر یحتاج
الكثیر من الدراسة؛ لأنّ هذه ظاهرة فریدة لم یسبقْ لها مثیل على أيّ كوكب على حدّ

علم البشر الحالي!
الآن هناك فجوةٌ هائلة مكانَ حيّ أول، حفرةٌ كبیرة بعیدة القرار، ومن حُسن الحظّ أنّ
حيّ أوّل قد استقرّ تمامًا فوق حيّ ثان، ولیس فوق الحفرة، وإلاّ فما ندري العواقب.
بالطبع كان الأمرُ مخیفًا، واللیالي الأولى كانت مُرعبة، خرج أغلب السّكان خارج
البلدة یبیتون في الشّوارع خشیة أن یقعَ حيّ أوّل علیهم، ثمّ لمّا رأوا أنّ الأمر قد
استقرّ، وخرج العلماء في التّلفاز یطمئنون الجمیع بالرّجوع مرّة أخرى لیعیشوا تلك
التّجربة الفریدة؛ اضطرّ الناس للعودة مرّة أخرى إلى منازلهم وأخذَ كلٌّ منهم یطمئنّ

على أقربائه في الحيّ الآخر.
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من حُسن الحظ كذلك أنّ حيّ أوّل لم یرتفع كثیرًا عن حيّ ثان، كان الأصدقاء
والجیران في حيّ أوّل خائفین مثل أهلِ حيّ ثان تمامًا، بل أكثر؛ فإنّهم الذین قد
طاروا إلى الفضاء، وقد كانوا مُختبئین في المنازل وقتَ الاصطدام كالجمیع، ثمّ لمّا
استقرّ الأمر؛ خرجوا لیروا ما حدث، لم یفهموا في البدایة أنّهم انقلبوا، فقد ظنّوا أنّ
أهل حيّ ثان هُمُ الذین انقلبوا، لكنّهم حین خرجوا من بیوتهم رأوا أنّ حدود الحيّ

مبتورة، وأنّ أيّ شيء یذهب إلى هناك یقعُ إلى أعلى ویتهشّم تمامًا.
فكّر بعض المتحمّسین أنّ هذا هو الحلّ؛ فلیذهب كلّ منهم إلى الحافة ویرمي نفسه
إلى أعلى- الذي هو الأسفل بالنسبة إلى حيّ ثان- لیلتقطوه من عندهم، لكنّ المسافة

كانت شاهقة، ولم یرغب أحدٌ في المخاطرة.
عرضت إحدى شركات المیاه الغازیة أن تنفقَ أموالاً كجزءٍ من حملتها الإعلانیة
لعمل مواصلات على شكلِ أنبوب أو أكثر بقوّة الشّفط یصل بین الحیّین؛ یكون أوّله
في حيّ أوّل وآخرُه في حيّ ثان، رحّب الجمیع بالفكرة، وبالفعل تمّ تنفیذها في أسرع
وقت، وكلّ وكالات الأنباء العالمیة تسجّل ما یحدث لحظة بلحظة، وجاء فریقٌ من
مدینة الإنتاج الإعلامي لمعاینة الموقع، واختاروا موقعًا متمیزًا بالأعلى وآخرَ
بالأسفل لتكوین موقع تصویرٍ متكامل لتأجیره لتصویر عدّة أفلام لموسم عید الفطْر

القادم التي ستستغلّ الظاهرة التي حدثت في إطارٍ درامي.
في تلك الأثناء، كان لاعبو الكرة قد وجدوا بعضَ قنوات الاتّصال بین الجانبین لأنّ
بعض أعضاء فریق نادي طنطا كانوا یسكنون حيّ ثان، بینما كان النّادي في حي
أوّل، لذلك كانوا یتابعون تدریبهم معًا، وأحیانًا یتمازحون بضرب الكرة بقوّة تجاه
الأعلى فتقلّ سرعتها تدریجیا، ثمّ لا تلبث أن تدخلَ مجال الجاذبیة الآخر فتزید

سرعتُها مرّة أخرى إلى أن تصل إلى الجانب الآخر.
وحینما انتهى عملُ المواصلات الأنبوبیّة، كان الزحام رهیبًا في البدایة، ثمّ انتظم
فیما بعد، فكلّ شخص یرید أن یذهب إلى الجهة الأخرى؛ الذین في الأسفل یریدون
أنْ یروا كیف یبدو المنظرُ من أعلى، والجیران فوق یریدون أنْ یجرّبوا الحیاة

الطبیعیة ثانیة، بالإضافة إلى رؤیة الأصدقاء والأقارب مرّة أخرى.
وعلى الفور، قامت شركاتُ الاتصالات بعمل شبكاتِ تقویة على الجانبین لتقویة
الاتّصال، وقامت الشّركات الخاصّة بتوفیر بدائل للطّاقة للجزء المفصول عن

الأرض، كما كثرَ الأجانبُ الذین جاءوا للدّراسة أو السیاحة والتصویر.
راجت بعضُ السّلع مثل النظّارات المكبّرة وأصابع اللیزر، كما تمّ توصیل حبال
غسیلٍ طویلة جدا بین بعض البنایات في الجانبین مستندةً إلى بكرة بحیث یمكن
للأمّهات في الشّرفات تبادل الأشیاء بربطها إلى الحبل وتدویر البَكَرة بموتور

صغیر حتى تصل إلى الجانب الآخر.
صارتْ بعض السّیدات اللاتي یقطنّ في الأدوار العلویة یغطّین غسیلهنّ المنشور
غیر مُقْتنعات بأنّ قطرات غسیل النّاس الذین في الأعلى من المستحیل أن تؤذي

غسیلهنّ لأنّ لهم جاذبیتهم الخاصّة.

ً



وبالطبع، صار المجتمع مكشوفًا بشكلٍ غیر مسبوق، فباستخدام المناظیر المكبّرة
صار بإمكان أيّ أحدٍ أن یراك وأنتَ على سطح بیتك، بل في غرفتك إنْ تركت
النَّافذة مفتوحة، فبینما صار أغلبُ الناس نتیجةً لذلك أكثرَ انغلاقًا والتزامًا بالآداب
العامّة داخل بیوتهم؛ صار البعضُ الآخر أكثرَ جرأةً وأقلّ اكتراثًا بمَن یراقبهم ولیكنْ

ما یكون.
في ظلّ هذه الأحوال الجدیدة، وقعت بعضُ الأحداث والحوادث نقُصُّ بعضَها في

الصفحات الآتیة.



(ثقْ بقلبك)
حكّ (جاك) رأسَه ونظر إلى أصحابه وقال:

- ماذا سنفعل الآن؟
قال (روكي):

- لقد انتظرنا طویلاً، أنا لم أعدْ أفهم.
كانت (ماجي) تمدّد جسمها على الأرض باكیةً منذ الصباح، تساءلت:

- لم یكنْ ینبغي عليّ أن أتركها، كنت أشعر أنّ شیئًا غریبًا سیحدث، كان عليّ أن
أظلّ معها مهْما حدث، الآن لا أدري أین هي! ولعلّها غاضبة منّي، ولا تریدني مرّة

أخرى.
تدخّل (جاك) مرّة أخرى:

- كفاكِ بكاءً یا (ماجي)، فما نحن إلاّ كلابٌ في نظرهم، ولكنّها الحقیقة أیضًا نحن
مجرّد كلاب، لذلك نتصرّف بغرائزنا ونثقُ بقلوبنا.

كانت الكلابُ الموجودة في حيّ أوّل تجتمع كلّ یوم منذ حصل الانقلاب على
أطراف الحيّ؛ حیث انقطعت رائحةُ أصحابهم، فلا یدرون كیف یعودون إلیهم، ولا

یفهمون شیئًا ممّا حدث.
كانوا- حینئذ- قرابةَ الثلاثین مُجتمعین لعلّ الأرض ترجع مرّة أخرى كما كانت

فیعودوا لأصحابهم!
قالتْ (صوفي) وهي تنظرُ للأسفل في الهوّة التي تلي الأرض التي یقفون علیها:

- لعلّ أصحابنا قد ذهبوا للسّماء، أعني انظروا كیف صرْنا إذا نظرنا إلى الأسفل
نجدُ السّماء!

قال (هنري) بعصبیة:
- السّماء لا تكون في الأسفل أبدًا، بل في الأعلى.

ردّت (صوفي) في عناد:
- إذًا، لماذا حین أنظرُ إلى أعلى أرى الأرضَ وبیوتًا عادیة؟

ردّ (هنري):
- سؤالٌ غبي مثلك، لو كنت أعرفُ الإجابة لم أكنْ لأقف معكم هنا، لكنّهم بالتأكید لم

یصعدوا إلى السّماء كما تقولین؛ هناك شيء غیر منطقي في كلّ هذا.
رفع (ماكس) قدمَه الخلفیة وهمّ بشيء، فنَهَره (جاك) وهو یقول:
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- إیّاك أن تفعل! یا أخي، احترم هؤلاء الموجودین.
فنبحَ (ماكس) في ضیق، وقال وهو ینصرفُ ببطء:

- لا بأس، سأفعلها بعیدًا.

فالتفتَ (جاك) إلى (هنري) قائلاً:
- ربّما تكون (صوفي) محقّة! فصاحبي كان رجلاً صالحًا یعمل خیرًا كثیرًا، لا بدّ
أنه قد كوفئ أخیرًا على هذا العمل العظیم، لیتَه أخذني معه، سأكون كلبَه الوفي حتى

في السّماء.
غضب (هنري):

- ولماذا إذن یذهبُ صاحبي مع صاحبك إلى السّماء بینما كان رجلاً فظًا یسيء إلى
الجمیع، والكلّ یكرهه، لم یكنْ یُحسن إلاّ إليّ لأنّي كنت أحمیه من أعدائه؟

أخذَ جاك یحكّ رأسَه بقدمه وسكت.
تقدّمت (جیسیكا) ببطء إلى الحافّة، وجلست مقعیةً وقد أدلت برأسها قلیلاً لترى

السّماء ثمّ قالت:
- أعتقدُ أنّنا ینبغي علینا الذّهاب إلیهم أینما كانوا!

- لكنّنا لا نعرف أین ذهبوا، رائحتُهم قد انقطعت تمامًا عند هذه الأطراف المهجورة.
- أعني أن نذهب إلى السّماء مثلهم.

صاحتْ (صوفي) فرحة:
- إذًا، فأنت تعتقدین ذلك أیضًا؟

- لا أعرف، ربّما، أعني أنّهم بالتأكید كانوا في ذلك الاتّجاه، ربّما هُم لا یزالون
هناك، ونحن فقط لا نستطیعُ رؤیتهم، قلبي یخبرني بأنّهم لا یزالون هناك.

- قلبي أیضًا یخبرني بذلك، ولم یحدث قطّ أنْ أخبرني قلبي بشيء ولم یحدث.
قال (هنري):

- هل تریدان أنْ تقفزا؟ على الأقلّ انظرا إلى تلك الهوّة التي ستقعان فیها، هل تریان
لها قرارًا؟ أین نهایة الحفرةِ السّماویة؟ ستموتان میتة شنیعة!

هنا، عاد (جاك) للتدخّل بحزم:
- دعْكَ منّا یا (هنري) إن كنت لا تصدّق قلبك فأنتَ حرّ، أمّا أنا فمعكما یا (صوفي)

و(جیسیكا)، قلبي یخبرني أنّهم على الجانب الآخر.
تراقصتْ (صوفي) ونظرتْ إلى بقیة الكلاب ملقیةً كلماتها الحماسیة:

- یا إخوتي، علیكم أن تبحثوا في قلوبكم، إنّ العین قد تخطئ، والأنف أیضًا قد
یخطئ، صحیح أنّه نادر؛ لكنّه احتمال، أمّا القلب فلا، اسألوا أنفسكم.. هل تؤمنون
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حقا بوجود أصحابكم على الجانب الآخر؟ هل أنتُم مستعدّون للعبور إلیهم، أم لا؟
انتبهتْ حواسّ الكلاب فجأة، وقد أصابتهم القشعریرة من صدق كلماتها، حتى
(هنري) شعرَ بتلك القشعریرة لكنّه كان خائفًا، وبدأ الآخرون في القیام والاتجاه

إلیها، والنّباح بصوتٍ واحد، والدموع ملء أعینهم.
قالت (صوفي):

- هیّا یا (جیسیكا)، هیّا یا (جاك)، هیّا یا إخوتي جمیعًا؛ لنقفز جمیعًا إلى السّماء، إلى
أصحابنا الذین رعوْنا ووعدْناهم بالوفاء ما حیینا، إلى الجانب الآخر.

وقفوا صفا واحدًا ولم یتحرّك أحد لبرهةٍ من الوقت، فقرّرت (جیسیكا) أن تستبق
الأمر، وتشجّعهم فقفزت معتقدةً أنّها ستنزل لأسفل إلى السّماء، فإذا بها تخرج من
جاذبیةِ حيّ أوّل إلى جاذبیة الأرض الطبیعیة في حيّ ثان، فسقطت إلى الأعلى،
الأمر الذي بدا لبقیّة الكلاب على أنّه معجزة لأنّهم لم یروا إلى أین وصلت! فقفز بقیّة
الكلاب واحدًا تلو الآخر لیرتفعوا إلى الأعلى بسرعةٍ خارقة حتى لم یتبقّ إلى

(هنري) الذي رجفَ قلبُه من روعة المنظر، قال لنفسه بصوت مرتفع وهو یبكي:

- لقد كانوا محقّین، إنّهم حقًا یذهبون إلى السّماء، انتظروني یا إخوتي؛ أنا قادم.
وتقدّم إلى طرف الهوّة بسرعة وقفز.. إلى الجانب الآخر.



(سامح المتسامح)
إنّني أحبّ مَن حولي، ولا أحمل لهم ضغینة، لذلك یقومون أحیانًا باستغلالي، لكنّي

أعذرهم لأنّي لو كنت مكانهم لربّما فعلت المثل، غیرَ أنّي لا أفعل..
صدیقي (سعد) هو أقربُ شخص لي، شخصیتُه قویة، عكسي تمامًا، یحبّه من حوله
وأنا منهم، إذا كنّا في مجلسٍ یكون له الصوت الأعلى، والكلّ ینصت في اهتمام، في

الحقیقة أنا محظوظٌ لأنه رضي بمصادقتي.
كلّ یوم یتّصل بي لأقابله في بیته، وأجلب له معي شیئًا لنأكله، ثمّ نقضي سائر الیوم
معًا، ویومًا ما رأیته یتشاجر مع جارٍ له بغضبٍ، واشتبكا بالأیدي، حاولت أن أتدخّل
لكنّ جسدي الضعیف أدّى بي إلى الضّرب المبرح من ذلك الجار فغضبت منه
غضبًا شدیدًا، لكنّي كتمته في نفسي لأنّي لیس بیدي شيء لضعفي، ثمّ تصالحا بعد

تدخّل المارّة، وعرفت من (سعد)- فیما بعد- أنّ الشّجار كان له علاقة بالمخدّرات.
كنّا نسكن في (حارة المغاربة) في أطراف حيّ أول، وحین سمعنا بخبر اصطدام
النّیزك لم نستوعب الأمرَ بسهولة، هل سنموت؟ هل ستفنى الحیاة على الكُرَة
الأرضیة؟ لم نصدّق أیا من ذلك.. لیس بعد تلك السنین الملیونیّة تدمّر الأرض هكذا

ببساطة، لا بدّ من مقدّمات على الأقل!
لا أعرف ما الذي دهاني- على عكس أغلب الناس- لم أختبئ في المنزل یوم النّیزك،
وكان هذا أشجعَ قرار اتّخذته في حیاتي كلّها، لكنّه كان لسببٍ بسیط وهو أنّ هؤلاء
القابعین في البیوت إنْ دمّر النیزك الأرض فسیموتون أیضًا، فما فائدة الاختباء

طالما لا یؤمنون بالأمل؟
سخر منّي أصحابي وغضب منّي بعضُهم، وتعجّب (سعد) من فعلي، وحذّرني أهلي
وبكتْ عليّ أمّي.. لكنّي طمأنتهم جمیعًا أني لن یحدث لي أيّ شيء، وأنّ النیزك لن

یصطدم بالأرض أصلاً.
لكنّي كنت مخطئًا..

كنت قد نمتُ على الأرض في منتصف شارع (البحر) المهجور من المارّة أنظرُ
إلى السّماء بترقّب، هل ترى سیأتي حقا؟

كانت السّماء صافیة تمامًا، وفجأة ظهر شيء أسود من الفراغ یقترب بسرعة
خارقة، قمت مسرعًا وجریتُ نحو حارتنا، لكنّ الاصطدام حدثَ وانقلب حيّ أوّل

وسقطتُ على رأسي ففقدت وعیي تمامًا.
یبدو أنّي أفقت بعد فترةٍ طویلة لأنّي وجدت نفسي في مستشفى مغطى بملاءة خفیفة،
والمحالیل المغذیة تتّصل بأوردتي.. إذًا، فقد نجا كوكبُ الأرض یا أصدقائي كما
قلتُ لكم، حاولت الجلوس ببطء، فلم أستطع تحریك جسدي فأسرعت إلى الممرضة:

- حمدًا الله على سلامتك یا (سامح).
ّ



- سلمك االله، كیف عرفت اسمي؟

- وجدنا بطاقة هویّتك معك حین جئت للمستشفى، أنت هُنا منذ شهرٍ كامل في
غیبوبة من بعد الاصطدام.

- اصطدام؟!
- لقد فاتك الكثیرُ من الأحداث، ستعرف كلّ شيء بالتدریج، قد تشعر بالخدر في
أعضائك هذا طبیعي، لن تستطیع القیام مباشرة من أثر الغیبوبة الطویلة، لقد نجوتَ

بمعجزة، ونتائجُ تحالیلك مذهلة فعلاً، الأطبّاء یتابعون حالتك بانبهار.
حینئذ، بدأت تظهرُ علامات التّغیر تزامنًا مع معرفتي بتفاصیل انقلاب حي الأوّل،
وأنّي الآن في الأعلى، كان منظر السّماء من نافذة المستشفى رهیبًا فأرضنا حيّ
أوّل.. وسماؤنا حي ثانٍ، قمتُ سریعًا أسرعَ من المعتاد في مثل هذه الغیبوبة،
شعرتُ بطاقة غریبة، لقد صرتُ أقوى، اكتشفت مع الوقت وأكّد لي الأطباء في
ذهول أنّ النّیزك قد منحني قوةً خارقة، حاولت إخفاءها لكنّي لم أستطع، لقد صرت

(سوبر سامح) فیما یبدو!

صرتُ أساعد النّاس بقوتي الجدیدة، فإنّي أحبّ هذا، وحین عرف (سعد) صار
یأخذني لأصدقائه یلتقطون معي الصّور، شعرت بالحرج لكنّي تركته یستغلّني
بإرادتي، حتى إنّه كان یجعلني أرفعُ أشیاء ثقیلة وأدمّر بعضَ الأشیاء لیبهر
أصحابه، وحین أبدیتُ ضیقي جنّ جنونُه وصَبّ عليّ غیظه، سألني: أین أصبت

بالضبط؟
أخبرتُه بالمكان الذي فقدتُ فیه وعیي، لقد كان عند أطراف الحي تمامًا.

سعى لأنْ یحظى بقوّة مثلها بكلّ الطرق، رافقته وهو یجلس هناك بالسّاعات لعلّ
طاقةً ما تكون هنالك فتعطیه قوّة مثل ما أعطتني، أخذ یتحسّس عضلاته ویغلق
عینیه ویتنفّس بعمق، لكنّ شیئًا لم یحدث، لقد كانت الطاقة وقت الارتطام فقط

وتوزّعت بطریقةٍ ما.
قلت له:

- لا تقلق یا (سعد)، أنت صاحبي.. وأيّ شيء تریده سأنفّذه لك بكلّ حبّ.

فنظرَ لي بغیظ وانصرف إلى بیته، شعرتُ بحزنٍ عمیق.. لماذا اغتاظ منّي؟ خفتُ
أنْ أخسره كصدیق یتمنّاه أيّ شخص، لكنّي عذرته لغضبه من عدم نیْلِه قوتي، ومَن
ذا الذي لا یتمنّى قوّة مثل تلك! لكنّه قاطعني عدّة أیام؛ لا كلام ولا سلام، ویومًا ما
جاءني أحدُ أصحابه الذین كانوا یشاهدونني في عروضه تلك، وتعجّب من صبْري
علیه، قال إنّه یستغلني ولا یحبّني، وقال إنّ مَن هو مثلي لا بدّ أن یستغلّ قوّته جیدًا،
وعرض عليّ أن یساعدني أن أصل بقوّتي لما شئت من قوة أو نقودٍ أو نفوذ،
أغراني كلامُه فوافقت، لكنّ (سعدًا) اتّصل بي ذات لیلة وأخبرني أنّه یریدني فورًا،
فذهبت إلیه في سعادة لعلّ المیاه تعود إلى مجاریها، فوجدته یتشاجر مع جارِه الذي

تشاجر معه قبل النّیزك ولم أستطعْ إنقاذه وقتها، قال:

أ



- أنقذني یا صدیقي (سامح).
فتوجّهت بغضبٍ إلى جاره الذي ارتعدَ لمّا رآني؛ لمَا عرفه من قوّتي الجدیدة
وسعدت لأنّ هذه فرصتي للانتقام؛ فضربتُه في وجهه بغضبٍ فارتدّ لیصطدم
بالحائط، ثمّ رفعته بیدي، ورمیته بأقصى قوّتي فاصطدم بعنفٍ، فكان لجسده أثرٌ في

الأرض وقد فارقَ الحیاة..
أفقتُ من غضبي لأقتربَ منه برعبٍ غیر مصدّق أنّي لتوّي قد قتلت إنسانًا لا
أعرفه، نظرتُ إلى (سعد) الذي كان یحدق فيّ بذهول، ولمّا وجدني أنظرُ إلیه فرّ
هاربًا.. لم یكنْ هناك أحدٌ في الشارع غیرنا، لكنّي نظرت إلى أعلى إلى حيّ أوّل،
هناك مَن یراقبني وقد رأى كلّ شيء، كان یجلس فوق سطح بیتٍ ما في الظلام لكنّ
باب السطح فتح فجأة، فرأیت وجهَه للحظةٍ قبل أن یسرع إلى مَن فتح باب السّطح

ویختفیا عن ناظري، لكنّي أعرف مكان تلك البنایة جیدًا.
أشعرُ بالأسى، حیاتي تنقلب رأسًا على عقب، أین (سعد)؟ أخطو بسرعة إلى بیته،
أطرق الباب فلا یفتح، أقتحم البیت أجدُه یرتعد في زاویة البیت وهو ینظر إليّ، ألملمُ

غضبي وأغمضُ عیني وأنزلُ حاجبي إلى وضع الهدوء..
- لماذا یا (سعد) تركتني وهربت؟ ألا تدري أنّي فعلت هذا من أجلك؟

- أنا لم أطلب منك أنْ تقتله!
یتصاعد حاجباي غضبًا مرّة أخرى، فأنزلهما بصعوبة وأقول ببطء:

- لقد تملّكني الغضب لك، هذا لیس مِن طباعي، لم أكنْ أبدًا غضوبًا، على الأقلّ كنْ
معي في محنتي وفكّر معي في حلّ!

قال بتوتر:
- أنا لست معك، هذا شأنك وحدَك، لا تورّطني في جریمة لم أرتكبها.

احمرّ وجهي، أمسكتُه من رقبته ورفعته عالیًا عن الأرض بقبضةٍ واحدة:
- ما دمت لستَ معي إذًا.. فأنت ضدّي، لطالما كنت تستخدمني لأجل مصالحك،
ظننتُك صاحبي وأنت تستغلّني، تستغلّ ضعفي وطیبتي، أنت الذي أوقعتني في هذا

وإنْ تركتك تعیش ستشهد ضدّي، لا مفرّ إذًا مِن قتلك یا (سعد).
وضغطتُ بقبضتي على رقبته وهو یضربُ بقدمیه هباء، فأزید من قوّة قبضتي إلى

أنْ فارق الحیاة.
الأولى لا تحسب، أمّا هذه فأوّل قتلة حقیقیة لي، والآن حان دورُ الشّاهد الآخر، عليّ

أن أعبر أنابیب المواصلات إلى الحيّ الآخر.
لكنّ ما حدث بعدها أنّ ذلك الشخص كان أسرع منّي فقد قام بإبلاغ الشرطة عمّا
حدث، وأرسل فیدیو قد صوّره لي وأنا أقتل جار (سعد)، لذلك قبضتم علي أثناء
مروري من الأنابیب، وها أنا ذا قد قصصتُ علیكم كلّ شيء، رغم أني كنت

 أ أ أ



أستطیعُ قتل الكثیرین منكم، وأحاول الهرب بجهدٍ أكبر مستغلا قوّتي، لكن وما
الفائدة؟

ربّما السبب في ما أنا فیه الآن أنّ جارَ (سعد) قد ضربني بعنف في المرّة الأولى
فولّد عندي رغبةً بالانتقام! لكنّي متأكّد أنّ هذه القوة الخارقة التي أصابتني قد أتتْ

إلى الشّخص الخطأ.



(سقوط حرّ)
إنْ كنتم تقرؤون هذه الرسالة فهذا یعني أنّي قد رحلت بالفعل..

مرحبًا.. أنا.. سیارة، نعم سیارة، لا أعرف شیئًا عن أبي، لكنّ أمّي امرأة یابانیة
قویّة، وعلى الرغم من ذلك فقد ولدت في إندونیسیا منذ ثلاثة أعوام لسببٍ لا أعرفه،

ورغم عمري القصیر إلاّ أنّي أجزم أنّي قد رأیت في حیاتي ما تشیب له الرّؤوس.
بعد ولادتي مباشرة، سافرت رحلةً طویلة عند قریب أمّي أو صدیق عمل في مدینة
طنطا المصریة یسمّونه الوكیل، حیث یتبنّاني أحدُهم ویرعاني، لم أمكثْ عنده
كثیرًا؛ فقد تهافت النّاس عليّ، وحین تسلّمني أبي الجدید شعرتُ بالزّهو لما كان

یرمقني بانبهار ویراني نعمة.
لنْ أكذب علیكم، كان یعاملني بحبّ، وكنت أعدّه صدیقًا لا أبًا، یحافظ على صیانتي
الدّوریة في الموعد، ولا یرهقني بالسّیر، فبینما كنت أعلمُ مِن صدیقاتي أنهنّ یمشین
آلافَ الكیلومترات في الشهر الواحد؛ كان صاحبي لا یمشي بي إلاّ نحو خمسة آلاف

كیلو في عامٍ كامل، خاصّة وأنّ طنطا مدینة صغیرة.
اشترى لي سترةً تغطّي الكراسي والأریكة حتى تحافظ علیها.

كلّ شيء كان مثالیا، حتى إنّه كان یرفض إعارتي لأيّ من أصدقائه خوفًا عليّ من
سوءِ المعاملة، وحین صدمتني سیارةٌ أخرى بخدشٍ صغیر كادَ یبكي من الحزن

عليّ، وسارع في إصلاح الخدش لأرجعَ كما كنت.
ظللتُ هكذا عامین كاملین في نعیمٍ دائم، جنة أرضیة، لكنّ شیئًا لا یدوم إلى الأبد

صحیح؟ كان عليّ أن أتنبّه.
كلّ ما حصل بدأ بغفوةٍ بسیطة منّي، وهل أنا معصومة من الخطأ؟ كنّا في سفرٍ
وبینما نحن على الطریق الممتدّ بلا عوائق أصابني بعضُ الإرهاق، فأغمضت
عیني للحظاتٍ یسیرة، فإذا بكلّ شيء یحدث بسرعة، فجأة وجدت نفسي أنزل إلى
الطّریق التّرابي فتناثر التراب في عیني، لم أرَ شیئًا، لكنّي سمعت صریر احتكاك
جانبي الأیسر بسیاجٍ حدیدي على الطریق، لو كان لي دمٌ مثل البشر لكنت نزفتُ
الكثیر من الجروح التي حدثت لي، لم أدرِ ماذا عليّ أن أفعل لعدم قدرتي على
الرّؤیة، هل أقف فجأة؟ ماذا لو كانت هناك سیارة ضخمة خلفي؟ إذًا لكان الحادث
أكبر! هل أسرع؟ ماذا لو كان هناك سیارة أمامي قد أصدمُها؟ وجدتني أدور دورة

كاملةً حول نفسي، قبل أن یقوم نظام المكابح الحدیث بإیقافي في الوقت المناسب.
نزلَ صاحبي مسرعًا، ظننته سیطمئنّ عليّ إلاّ أنّه كان خائفًا على نفسه وأصحابه
الجالسین على الأریكة، فأخرجهم سریعًا وأخذ یتأمّلني في تعجّب وغضب، لم
یستطعْ أن یسامحني على غفوتي الوحیدة بعد عامین كاملین، كنت شبهَ غائبة عن

الوعي، أقدامي الأمامیة تكسّرت تمامًا، ورضوضٌ قد أصابتني في كلّ جانب.

أ ّ أ



استأجرَ ناقلة سیارات لتنقلني للإصلاح، واستقل هو سیارة أخرى إلى بیته.
استغرق الأمرُ بعضَ الوقت لإصلاحي ولیستعید ثقتَه بي، لا أستطیع أن أقول إني
عدتُ إلى سابق عهدي، فقد نزعوا بعض أحشائي واستبدلوا بها بدائل كوریّة
وتایلندیة، أعني أنّني لست بالتأكید عنصریة، لكن كلّنا یعلم أنّ هذه الصناعات لیست
أصلیة مهْما كانت جیدة، لقد صرت- بشكلٍ ما- كرجلٍ تكسّرت أسنانه فوضع أسنانًا
فضیة، وفسدت كلیتُه فزرع كلیةَ شخصٍ آخر، وقام بتركیب جهاز داخل جسمه
لتنظیم ضربات قلبه، أعني مهْما كانت هذه الأشیاء جیدة فأنت تعلم أنك لستَ أنت،

وإن كانت معجزة أنْ تحیا من جدید.
بعد الإصلاح الكبیر تغیّرت معاملته لي، صحیح أنّه كان سعیدًا بعودتي، لكنّي
عرفتُ مكانتي الجدیدة عنده حین صدمتني سیارة أخرى ضخمة بعد شهرین من
الإصلاح كانت صدمة قویة، ظننتُه سیهتمّ بي ویعید إصلاحي مرّة أخرى، لكني
سمعتُه یقول لصدیق له بلا اكتراث: “ما دامت تمشي والصّدمة غیر مؤثرة في
عملها فلنْ أصلحها، یكفیني ما أنفقت علیها أوّل مرّة”، كانت هذه هي الصدمة

الحقیقیّة لي، ولیست صدمة السیارة.
صرتُ حزینة، لم یعدْ لي كأب أو صدیق، بل صرت بالنسبة له مجرّد نزوة علمَ أنّه
لن یستطیع أن ینالَ منّي أكثر ممّا نال، فقرّر أن یستفید بي إلى آخر رمقٍ دون أن

ینفقَ علي قرشًا واحدًا لو استطاع.
كلّ ذلك كان له مبررًا عندي، أفهمُ طریقة تفكیره، أعتذرُ له، ورغم حزني لكنّي
أرضى بحالي، ولكنْ بعد ذلك بشهرین آخرین كنتُ أنتظره تحت البیت حیث
تركني، أنام قلیلاً وإذْ بسیارة حقیرة تصدمني بعنفٍ دون أن أذنب بشيء؛ ممّا أدّى
إلى انبعاجٍ واضح في مؤخّرتي، وبروزِ رفرفي الأیسر إلى الخارج، نزل راكبُ
السیارة فتأمّل سیارته موضعَ الصّدمة، ونظر إليّ بلا مبالاة، ثمّ انطلق بسرعة، بعد
ذلك بساعاتٍ نزل صاحبي فرأى ما حدث، ذهل.. انعقد لسانه.. غضب، ثمّ بدأ یسبّ
ذلك الأحمق الذي صدمني دون أن یترك ورقةً بها رقمُ هاتفه لیدعه حتى یشتمه في

الهاتف، ولو لم یصلح ما حدث!
حسبتُه سیصلحني ویهتمّ بي هذه المرّة؛ فالصدمة كانت قویة، وبالفعل ذهب إلى أحدِ

محلاّت الصیانة سمعتهما یتحدثان:
“كم سیتكلّف إصلاحها؟”

“لا بدّ من إزالة كلّ هذا الجزء وتركیب جزءٍ جدید، وطلاء جدید أیضًا هنا.. وهنا..
وهنا”

شعرتُ بالسعادة، طلاءٌ جدید!! هذا هو ما أحتاجه فعلاً..
“لا.. لا، هذا مكلّف، اسمع.. أرید أرخصَ شيء لتثبیت هذا الرفرف فحسب، فإنّ

الریح تحرّكه بشدّة، وقد یقع منّي بالكامل”.

ّ ّ ّ أ



“إممم، یمكننا أن ندق فیه عدّة مسامیر لنثبته، سیكون الشكل بشعًا لكنْ هذا هو الحل
المناسب”

مهلاً، ما هذا؟ یدقّون المسامیر فيّ؟ لا.. لن أسمح بهذا! أنا ابنة الیابان، جئتُ هنا
لأخدمك لا لتسيء معاملتي، لا لن یكون.. لن أسمـ.. أوه!

لقد بدأ وضعُ المسامیر بالفعل، إنّ هذا مؤلم یا حمقى!
تألّمت بشدّة حتى انتهى من عمله، كانت دقائق لكنّها مرّت عليّ كساعات من
المَهانة، لكنّي قرّرت أن أغضب، قرّرت أن أنتقم.. ولا بدّ أن یبدو الأمر حادثًا
عابرًا، انتظرتُ في صبر وتصنّعت الرّضا حتى حدث انقلاب حيّ أول، حینها بدأت
في وضع خطّتي البسیطة، انتظرت حتى قرّر الخروج مع أصحابه في حيّ أوّل
حیث یجلسون بالسیارة عند أحدِ أطراف الحي یشربون منقوعَ حمص الشام
السّاخن، ویتأمّلون السّماء المقلوبة ویضحكون، ثمّ رنّ هاتفه فالتقطه وأخذ یتبادل
الحدیثَ والضحكات مع المتّصل، هذه هي لحظتي التي انتظرتها طویلاً، فقمتُ
بالتحرّك ببطء شدید نحو الهاویة، لكنّه انتبه فوضع قدمَه على المكابح فانطلقت
ا إلى الأعلى.. على الرّغم بأقصى سرعةٍ قبل أن یستطیع إیقافي فسقطتُ سقوطًا حر
من أن السّقوط لم یستغرق ثواني معدودة إلاّ أنّه مرّ عليّ ببطء شدید، أمّا صوتُ

صراخه وصراخُ أصحابه فقد كان أجملَ صوت سمعته منذ زمن بعید.
حینما أتتِ الشرطة في حيّ ثان وجدوا الهاتف في یدِه فسجّلوا الحادث نتیجة
الانْشغال عن القیادة، أمّا أنا فصحیحٌ أني دُمّرت تمامًا، لكنّ هذا أعادني إلى شركتي
الأمّ، وها أنا ذا في طریقي إلى موطني وموطن أمي- الیابان، وقد لقّنت أمثال

صاحبي درسًا في التّعامل مع أمثالي من بنات الناس.



(سارة)
حین وجد الطبیبُ أنّها قد أفاقت أخیرًا؛ اقترب منها وسألها بلطف:

- ما اسمك یا صغیرة؟
أخذت الفتاة الممدّدة على السریر تتأمّل ما حولها بتعجّب..

- أین أنا؟
- أنتِ في المستشفى، لكنّك بخیر، كانت صدمة خفیفة لم تؤثّر علیك إلاّ ببعض

الكدمات، والآن أخبریني.. ما اسمك؟
جلست البنتُ وقد بدا علیها الفزع، وأخذت أنفاسُها تتسارع..

- لا أعرف.

سألَ الطبیب وقد بدتْ علیه الجدیة:
- هل تذكرین أین تسكنین؟

مرّة أخرى أجابت:
- لا.. لا أذكر شیئًا.

- مَن أبوك؟ مَن أمّك؟ هل تذكرین أي شيء؟
بدأت البنتُ ترتجف، ودموعها تجري على خدّیها بخوف:

- أذكرُ فقط أنّي كنت أجري في الشارع أبحث عن أمّي.. ثمّ اصطدم ذلك الشيء
بالأرض، هذا كلّ ما أتذكّر.

كان وجهها بیضاویا، وعیناها بنیّتیْن واسعتیْن، ولها ضفیرتان إحداهما أطول من
الأخرى، شكلها یوحي بالبراءة والمسكنة.

صار الأمرُ واضحًا للطبیب، فقام لیكتب تقریره، ومِن ثمّ إبلاغ الشرطة لتبدأ بالبحث
عن الحالات التي تمّ الإبلاغ عن فقدها بعدَ وقوع النیزك، فإنْ كانت أمّها حیّة؛ فلا بدّ

أنّها قد أبلغت عن فقدانها.
أمّا البنت فبمجرد انصرافه قامت تجري خارجَ المستشفى خوفًا من كلّ شيء.

بعد عدّة ساعات من السّیر في شوارع حيّ ثان تبكي أحیانًا وأحیانًا تنظر إلى
السّماء، وتتعجّب كیف صعدت الأرض هناك؟ حتى مرّت بجوار رجلین یتحدثان

عمّا وقع ففهمت من حدیثهما كلّ شيء.
كانت جائعة مُنهكة تعبة، فجلست على جانب الطریق لتستریح وهي لا تدري إلى
أینَ تذهب، حتى مرّ بجانبها بعضُ أطفال الشّوارع متهرّئي الملابس، ومعهم بعض

أ أ



المثلجات قد أعطاهم إیّاها بعض المارّة، فنظرت إلى المثلجات وقد سال لعابها كأيّ
طفلٍ في مثل سنواتها العشر.. فلاحظت ذلك بنتٌ منهم فابتسمتْ لها وأعطتها

قطعتَها، فغلب جوعها خجلها، فقبلت منها وأكلت على الفور.
جلستْ بجانبها وسألتها:

- ما اسمك؟
- لا أذكر اسمي، لقد حصل لي حادث أفقدني ذاكرتي.

- سأسمّیك (سارة).

ابتسمت وكأنّها قد وجدت لها هویة أخیرًا..
- تعالي معنا، لا تكوني وحدك؛ هذا خطر.

نظرتْ (سارة) حولها كأنها تتأكّد من عدم وجود شيء تتعلّق به، فلما لم تجدْ قامت
معها.

- وأنت.. ما اسمك؟

- هایدي.

- هایدي! یبدو اسمًا راقیًا، ألیس كذلك؟

- بلى، إنّه لیس اسمي فعلاً، لكنّه أعجبني فسمّیت نفسي به.
- رائع.

- تعجبني ضفیرتاك.. لكنْ لماذا إحداهما طویلة والأخرى قصیرة؟
- لا أعرف هكذا وجدت نفسي في المستشفى.. إذًا، أین تعیشون؟

- كنّا إلى فترة قریبة نعیش في الشّارع، تحت كوبري أو في أرض مزبلة خالیة،
لكنْ بعد شقلبة حيّ أوّل إلى السّماء رآنا شیخ كبیر فدعانا للمبیت في المسجد، لم نكنْ

نعرف أنّ هذا ممكن، فالناس عمومًا لا یحبّوننا ولا یحبون رائحتنا.
- رائحتك جیدة.

قرّبت (هایدي) ذراعها إلى أنفها لتشمّ، ثمّ ابتسمت وهي تغمض عینیها للحظة
وأكملت:

- الآن صارت جیدة لأنّنا صرنا نبیتُ في المسجد، ونستحمّ كلّ یوم في حمّامات
المسجد، الأولاد في مصلّى الرجال، والبنات في مصلّى النساء، الناس تعوّدوا علینا
بالتدریج فقد كانوا یخافوننا في البدایة فیما یبدو لأنّهم لم یعرفوا شیئًا عنّا.. ثمّ إذا طلع

الصبح نخرجُ لنبحث عن الطعام والملابس في المزابل ونلعب.
- وهل تجدون أشیاء جیدة؟

لأ أّ أّ أ ّ



- النّاس لم یعودوا یلقون بأشیاء جیدة، یبدو أنّهم اكتشفوا أنّهم یحتاجون تلك الأشیاء،
لكنْ لا ینبغي علینا أن نیأس؛ فلیس لدینا حلّ آخر سوى البحث والمزید من البحث،

ومرّة كلّ عام تأتینا إحدى الجمعیات الخیریة بطعام وملابس مستعملة جمیلة.
نسماتٌ هادئة مرّت على (سارة) وهي تفكّر فیما ستصیر إلیه حیاتها، إنّها لا تذكر
شیئًا عن حیاتها القدیمة لتستطیع المقارنة، ولكنّ هؤلاء الصبیة یبدون طیبین
ویحبّون بعضهم البعض؛ لأنّهم لا یعرفون في هذه الحیاة إلاّ أنفسهم.. قالت ضاحكة:

- سأكون معكم إذًا.

احتضنتها (هایدي) في سعادةٍ، وعرّفتها على باقي الأطفال، قضت معهم الیوم، ثمّ
ذهبت معهم للمبیت في المسجد.

بعد ساعتین من الأرق، قامت من بین صویحباتها تغسل وجهَها في الحمّام، ثمّ
جلست قریبًا من إحدى النّوافذ تتأمّل الجزء الظاهر من القمر، فهناك جزءٌ من القمر
قد أخفاه حيّ أوّل المقلوب في السّماء، وبینا هي كذلك اقتربتْ منها (هایدي) وجلست

بجوارها.
- لماذا لم تنامي؟

- ربّما السبب أنّي لست معتادة على النوم على الأرض، أو أن المكان جدید.. لا
أعرف.

قالت (هایدي) وقد تحمّست فجأة:
- تعالي أریكِ شیئًا!

وقامت تجري، فقامت (سارة) معها وصعدا إلى سطح المسجد، مدّت قطعة قماشیّة
على الأرض ودعتْها للنوم علیها والنظرِ لأعلى، كان المنظر عجیبًا، فیما سبق كان
الرّائي لا یرى إلاّ النجوم نقاطًا مفرقة ضعیفة الإضاءة في الغالب، أمّا الآن فأنت
ترى إضاءات الشّوارع والبنایات؛ بل ترى السّیارات في الطرق من فوقك وتتتبّعها
ببصرك وهي تخترق الشوارع یمینًا ویسارًا، وترى المقاهي صغیرة وعلیها الناس
یصیحون، خاصّة وقت المباریات الریاضیة، ترى الشباب یقفون على قارعة

الطریق، وترى الأطفال یلعبون فوق الأسطح وفي الملاعب.
لكنّهم أیضًا یرونك كذلك..

قالت (سارة) بعد سكوت طویل:
- هل تظنّین أنّ أمّي هناك تبحث عني؟ ربّما تكون تلك المرأة أو تلك.. وربّما هي

الآن تبكي في البیت بعدما فقدت الأمل في العثور عليّ!
- أنا لم أعرف أمّي قط.. ربّما هي الآن مع أمّك تواسیها وتندم على تركها لي

صغیرة في الملجأ الذي هربت منه.

أّ لأ ُ



لكمْ تُشبه (سارة) (هایدي) على اختلاف ظروفهما والأسباب التي أدّت بهما إلى ما
هُم فیه؛ كلتاهما بدون أمّ أو أبٍ، كلتاهما لا تعرف أباها ولا أمّها، وحین أبصرتا تلك

الحقیقة تعانقتا وشرعتا في البكاء.. وما هي إلاّ دقائق قلیلة حتى نامتا نومًا عمیقًا.
وهكذا اندمجت (سارة) في المجموعة، وتعرّفت إلى الشیخ الطیب الذي سألها عن
قصّتها، فلمّا أخبرته أنكرَ علیها أن لم تنتظر في المستشفى لعلّها إن فعلت استطاعت
أن تجدَ أهلها، قالت إنّها كانت خائفة لا تدري ما یحدث، فأخذها الشیخ إلى قسم
شرطة حيّ ثان لعلّ اسمها یكون في أسماء المفقودین، وكان البحث عسیرًا لأنّها لا
تعرف اسمها الحقیقي، فاضطروا لمكالمة أهل كلّ مفقود على حدة، ولم یتوصّلوا
إلى شيء عنها أبدًا، فقد تكون والدتها قد توفّیت حین حصل الانقلاب أو فُقدت هي

الأخرى.
وهكذا عادت (سارة) مرّة أخرى إلى المسجد بعد أن صار بیتَها الوحید، وإلى

صویحباتها اللاتي صرنَ أهلها وكلّ ما لها في هذه الدنیا.
ومرّت السنة تلو السنة، والشیخ یعتني بهؤلاء الأطفال، ویسعى لكلّ منهم للحصول
على عملٍ مناسب ووظیفة یتكسّبون منها مع شيء من التعلیم غیر المنتظم لظروف

عدیدة.
وحینما بلغت (سارة) سنّ السادسة عشر حصلت على عملٍ في أحد متاجر الملابس،

عمل بسیط لا یتطلّب الكثیرَ من المجهود.
وكانت تقابل (هایدي) من حینٍ لآخر، التي حصلت على عملٍ في روضة أطفال،
أمّا (سارة) فصار لدیها عادةٌ أن تمرّ كلّ أسبوع من مكانٍ في شارع سعید یتواجد فیه

بعضُ أطفال الشوارع لتعطیهم بعضَ المثلّجات، وترى تلك الفرحة على وجوههم.



(عصام عبد الفتاح)
أنا عصام عبد الفتاح، حیاتي عبارةٌ عن مأساة مقدّسة.. هل تصدّقون أنّي لم أرَ

الشمس أبدًا في حیاتي كلّها؟!
فأنا أسكنُ تحت الأرض منذ عرفت الدّنیا، لكن أيّ دنیا تلك! إنّها حیاة كئیبة مظلمة،
أحیانًا حینما یجفّ سقف بیتي تظهر فیه بعض التّشققات، ومن خلالها أرى بعضَ

الضوء، لحظات قصیرة بائسة لكنّها مُمتعة لي ولأصحابي.
كلّنا هنا نتطلّع للیوم الذي سنتمكّن فیه من رؤیة الشمس نفسها، الأمرُ وما فیه أنّنا
قصار القامة فینبغي علینا هذه الأیّام التغذیة الجیدة حتى نصل إلى السقف، ونعبر
من خلاله، أعلم أنّه یبدو مریبًا بعضَ الشيء أنْ نعبر من خلال السّقف لكنّه الطریق

الوحید لنا.
الشّمس.. أجمل المخلوقات، الدفء المفتقَد.. أشتاق إلیك، بصراحة، أشتاق أیضًا إلى
أبي وأمّي وأصحابي الذین سبقوني بالذّهاب إلیها، المشكلة أنّ مَن یخرج مِن السقف
لا یمكنه الرّجوع مرّة أخرى لیخبرنا أيّ شيء ممّا أعطى الفرصة للمتشكّكین
والیائسین الذین ینكرون وجود الشمس، ولما انفعلت على أحدهم مرّة لأنّه ینكر
وجود الشمس رغم أنّه یرى ضوءها من خلال الشّقوق الجافة؛ قال إنّ هذا لیس
بالضرورة ضوءَ الشمس، بل قد یكون مجرّد تفاعلات كیمیائیة أو حتى أوهامًا في
عقولنا، فتركت النّقاش معه ومع أمثاله مِن الحمقى لأنّي موقن بالیوم الذي سنعبرُ

فیه السّقف المظلم ونتجاورُ بعد ذلك إلى الأبد في حضرة الشمس.
ومنذُ یومین حصلت هزّة أرضیة غریبة تحرّك كلّ شيء بعنف، لا ندري هل درنا

حول أنفسنا حقا أم أنّها تخاریف الظلام؟
المهمّ أنّنا قد اقتربنا من السّقف، ها أنا ذا أقترب، اعذروني إنِ انقطعت عن الكلام
فجأة، إنّي أقترب أخیرًا، رأسي یؤلمني أوّه آ.. امم، أخیرًا وصلت، یا للروعة إنّني
أتمایل یمینًا ویسارًا بسبب الهواء المُنعش، مهلاً.. أین الشمس؟ هناك ضوء لكنْ لا
یوجد شمس! هل كان ذاك المتشكّك على حقّ؟! أبي وأمّي ما لكما؟ أصحابي؟ الكلّ

مات!
أنظرُ فوقي فأرى أرضًا لا سماء، وأنظر تحت فأرى الأرض التي خرجت منها،

هل ماتت الشمس؟ إذًا.. فمَوْتي قریب.
أنا عصام عبد الفتاح، نباتُ یاسمین، نبت حدیثًا وسیموت قریبًا، ما لكم تتعجّبون!

وهل كنتم تحسبون أنّ كلّ نبتة یاسمین لا بدّ أن یكون اسمها یاسمین؟!



(ساعة براغ المصریة)
وقف النّاس في (میدان الساعة)، الذي هو في ملتقى شارع (المدیریة) الموصّل إلى
محطة القطار مع شارعین آخرین أو ثلاثة موصّلین إلى شارع (البحر) مع عدّة
شوارع أخرى فرعیّة، أحد أهمّ معالم مدینة (طنطا) المعدودة، ینظرون إلى غطاءٍ
قد انسدل على ساعةٍ عملاقة لا یظهر منها شيء، في انتظار مجيء محافظ الغربیة

لافتتاحها وإزاحة السّتار عنها.
قیل إنّها ساعة قد تمّ تصنیعها على أسس علمیّة متطورة، وقیل إنّها ساعة سحریة
استعانَ صانعها ببعض سحرةِ أوروبا، على كلّ حال كثر الكلام بین الناس حتى
بدأت سیاراتٌ فخمة تتوافد من شتّى أنحاء مصر، وینزل منها أشخاص ببدلات
غالیة الثّمن، إلى أن جاءت سیارة المحافظ مع الحراسة الأمنیة المشدّدة فوق العادة..

نزل مِن السیارة، ونزل معه شابّ عشریني، فسكت المثرثرون وتوقّفت الهمسات.
وقف المحافظ أمام منصّة قد نُصبت له، وأخذ یتحدّث إلى الناس في مكبّر الصوت:

- أهل طنطا الأعزاء، إنّ الشهور الماضیة كانت ملیئة بالعمل الشاقّ والإنجازات
على كلّ مصر كما تعلمون، وقد آن الأوان لبعض الترفیه والاحتفال، فها هو ابن
طنطا البار (محمود كامل) الذي حطّم نظریة أینشتین منذ عدّة أعوام، وقد كرّمته
بنفسي وشجّعته على التفوق، وقمت بإرساله في منحة تعلیمیة إلى أوروبا تتحمّل
المحافظة تكالیفها كاملة، وها هي ذي نتیجة البعثة ساعةٌ بدیعة أتشوّق مثلكم لرؤیتها
تعمل، ممّا عرفته من ابننا محمود عن فكرتها وطریقة عملها والتي تعكس روحًا
وطنیة فریدة تؤصّل الانتماء فینا جمیعًا، تقدّم یا محمود لتخبرهم عن السّاعة

وفكرتها.
یتقدّم محمود مبتسمًا في فخر:

شكرًا سیّدي المحافظ، في الحقیقة لا أستطیع أن أنسب لنفسي كلّ الفضل في إنجاز
هذه السّاعة التي ستكون حدیث العالم أجمع، وقد حاولت دولٌ كثیرة شراءها منّي
ولكنّي رفضت وفضّلت أن تكون في مصر، وخصوصًا طنطا مدینتي الغالیة التي
نشأتُ فیها، في الحقیقة.. إنّ فكرة الساعة واتتني حینما رأیت ساعة (براج) الفلكیّة
أثناء زیارتي لدولة (التّشیك) وقد بهرني تصمیمُها المتقن، وصمودُها أكثر من

ستمائة عامًا وهي لا تزال تعمل إلى الآن!
ساعة براج تهتمّ بالفلك والأبراج وموقع الشّمس والقمر من الأرض ولها صبغة
مسیحیة أوروبیة؛ فبالساعة یوجد نافذتان تفتحان في بدایة كلّ ساعة لیطلّ منهما
تماثیلُ للحواریّین ممّا یمثل ثقافة ذلك العصر، ولذلك حین صمّمت ساعتي كان عليّ
أن ألتزم أیضًا الثقافة المصریة الأصیلة لذلك اسمحوا لي بإزاحة الستار عن ساعتكم
الجدیدة التي سیأتي النّاس من كلّ مكان في العالم لزیارتها، وستبقى ألف عامٍ على

الأقلّ!

أ أ



أزاح محمود السّتار، فإذا بالساعة تظهر على هیئة سیّدة لها رأس ضخم ترتدي
وشاحًا تلفّ به رأسها كأنّما تعاني الصداع، عیناها واسعتان، في كلّ منهما كرةٌ
سوداء وعلاماتٌ وأرقام من واحدٍ إلى اثني عشر، وفمُها مفتوح ومجوّف كأنّها

تصرخ، وعلى ملامحها مسحة حزن.
أمسك محمود مكبّر الصوت قائلاً: والآن، نبدأ العدّ التنازلي لتشغیل الساعة ثلاثة..
اثنان.. واحد.. ثمّ ضغط مفتاح التّشغیل، وابتسم مادا ذراعیه إلى جانبیه بحركة

مسرحیّة لثوان لكنّ السّاعة لم تعمل!
اضطربَ الرّجل، ونظر إلى السّاعة بقلق (لا بدّ من وجود خطأ بسیط وسأصلحه

حالاً، لا داعي للقلق).
نصفُ ساعة مرّت، والناس ینظرون وهو یخلع سترتَه ویشمّر عن ساعدیه لیفحص
الساعة ویمسك بعض المفكّات والمسامیر لیصلح، ولا شيء یفلح، فأتى طفلٌ صغیر

یقول: (عندي فكرة).
نظر إلیه باستهزاء:

- وما هي یا عبقري!

- ألیست السّاعة تمثّل مصر والثقافة المصریة؟
- بلى!

- إذًا، أغلقها وافْتحها مرّة أخرى، وستعمل!
- ماذا تقول یا هذا؟ أنا منذ نصف ساعة أتبع بروتوكولاً تعلّمته في أرقى الجامعات

الأوروبیة في إصلاح الماكینات، وأنت تقول أغلقها وافتحها مرّة أخرى!
دنا منه المحافظ وهمسَ إلیه:

- محمود، لقد وضعتنا في موقفٍ حرج، وهذا الولد لدیه وجهة نظر، وهذه الطریقة
تنفع معي كثیرًا، جرّب لن تخسر شیئًا.

ضرب محمود كفا بكفّ، وأغلق مفتاح التشغیل وانتظر دقیقة، ثمّ أعاد فتحه مرّة
أخرى، فإذا بصوت المحرك یبدأ في العمل، تعجّب محمود ونظر في دهشة إلى
الطّفل، وهو یقضم قضمة من شطیرةٍ في یده غیر مبالٍ كأنّه كان متأكدًا من النّتیجة!
بدأتِ السّاعة في العمل فإذا بكلّ عین تدور بسرعة مختلفة، فالیمنى تدلّ على
السّاعة، والیسرى تدلّ على الدقیقة، وعلیك أن تقرأهما معًا لتعرف الوقت بالضبط،
وهاتان السرعتان المختلفتان تجعلان السّاعة تبدو كامرأةٍ حولاء تنظر كلّ عین من
عینیها باتّجاه مختلف إلاّ مرّة واحدة كلّ ساعة.. في نفس الوقت تفتح النّافذتان اللّتان
فوق العینین لیظهر في الیمنى لوحاتٌ مصغّرة لحكّام مصر بالتّرتیب التّنازلي تدور
إلى الیمین، وفي النافذة الیسرى تظهر لوحاتٌ لعلماء مصر وأعلامها، تدور كذلك
إلى الیمین في إشارةٍ إلى أهمیة اتّفاق العلم والسیاسة لیحصل التقدّم والإصلاح في

المجتمع.



قال محمود:
“إنّ هذه الساعة ذكیة، وقد تمّ برمجتها بدقّة واحترافیة عالیة، حتى أنّها یعتقد أن لها

شخصیة مستقلّة، وتفكیر مبتدع لا یتدخّل فیه أحد صنّاعها الذین عاونوني.
فإذا أتتِ السّاعة الثانیة عشرة من كلّ یوم، حین تتّفق العینان سیخرج من السّاعة
ذراعان أحدُهما یأخذ النّقود من المعطي ویعطي السّائل المحتاج، والذّراع الآخر
یضرب الظالم حین یشتكیها رجلان بعد السّماع لكلّ منهما، فتأخذ الشرطة

المضروب وتوقّع علیه العقاب المناسب”.
فرح النّاس بهذه السّاعة الأعجوبة، وفي الیوم التالي اصطفّوا أمامها یعطیها صاحبُ
المال زكاته والمتصدّق صدقته ومحبّ مصر هبته، ثمّ یطلب الفقیر حاجته
والغارمون والمساكین فتعطي كلا منهم ممّا أعطاها الأوّلون، ویأتیها الرجلان
سرق أحدُهما من الآخر، والآخر ینفي فتسأل كلا منهما أسئلة عبرَ شاشة إلكترونیة
موضوعة في تجویف فمِها، فیجیبان سؤالاً فآخر.. حتى تعلم الكاذب فتضربُه

فتمسكه الشرطة، ویفرح المنتصر بتحقیق العدالة.
صار النّاس یحدثون بعضهم البعض بأمر السّاعة، فیأتي الناس من كلّ المحافظات
لیقصدوها ویلتمسوا بركتها، وأنشئوا لها مولدًا كلّ عام یوافق الیوم الذي بدأت فیه
العمل، وتركوا مولد السید البدوي والدسوقي وغیرها من الموالد التي احتفلوا بها
منذ مئات السنین، بعدما تجرأوا على الحدیث بأنّها لم تنفعهم مثلما نفعتهم هذه

السّاعة.
المحافظ نفسُه لم یتوقّع كلّ هذا، جلّ ما كان یریده أن ینشغل الناس بأمر الساعة عن
الشّأن السیاسي لا أن یحلّ مشكلاتهم فعلاً.. لذلك استدعى محمودًا وسأله عن سرّ
تلك الساعة فأخبره بنفس الذي قد قاله في الافتتاح أنّ السّاعة مبرمجة برمجة
متطوّرة لاستیعاب شخصیة مصر الحدیثة، فلا یستطیع أحد التدخل أو إجبارها على
شيء فهي تملك ممیّزات مصر من الذّكاء والطیبة والأصالة والحكمة والعلم، وفي
نفس الوقت مع الأسف تملك صفاتٍ أخرى لیست جیدة كما عبّرت عنه النافذتان
اللّتان فوق العین فكما هناك حبّ الحكمة هناك حبّ السلطة “وطالما وضعتها في
البیئة المناسبة ولم تؤثّر علیها مؤثرات خارجیة فإنّ الخیر دومًا ینتصر، وهذا ما

حدث!”
قالها محمود بكلّ فخر.

- إذًا، فأنت تقول إنّ السّاعة لها عقل، وفیها خیر وشر، وتفهم وتعي وتشرب
السّجائر وتدخّن الحشیشة!

- الحقیقة أنّ موضوع السجائر والحشیشة هذا مبالغة، لكنّ الباقي صحیح.
دار رأسُ المحافظ بالأفكار، وطلب من محمود الانصراف، وبقي وحیدًا في مكتبه.
كلّ بضعة أشهر، یأتي محمود وبعض المختصّین لتطویر السّاعة، وأنشئوا لها
نظامًا صوتیا بحیث تستطیع أن تتكلّم وتحاور الناس.. فأرسلت شركة “أبل” وشركة
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“جوجل” مندوبین لاختبار نظام السّاعة الذكي، وأقرّوا بأنها أكثر تطورًا من سیري
وأيّ نظام متحدّث موجود حالیًا بالإضافة إلى عبقریة برمجتها التي وصلت إلى حدّ

لا یمكن توقّعه یقرب من الذي تمناه مؤسسو علم الذكاء الاصطناعي.
أحدث هذا النظام الصوتي ضجةً كبیرة زادت من الإقبال على السّاعة، خاصّة مع
وجود نسبة أمیّة مرتفعة في مصر، الأمر الذي كان یجعل الكثیرین لا یستطیعون
قراءةَ الشاشة الرقمیة إلاّ بوسیط متعلّم، والذي كان یأخذ جنیهًا مقابل قراءة كلّ

سطر. أمّا الآن بعد إضافة خاصیّة الكلام صار الأمر سهلاً على كلّ أحد.
أعلن المحافظ أنّ الضغط على السّاعة زاد عن الحدّ؛ لذلك ینبغي تنظیم الأمر قلیلاً..
وأعلن عن تعیینه موظفًا لحجز موعدٍ مع السّاعة لإعطائها فترة راحة یومیّة حتى لا
تعطب، وتخصیص وقتٍ للسائحین الأجانب بتذاكر تدخل في إیراد السّاعة لتعود

على المواطنین بالنفع.
فرح المواطن البسیط بهذا الإعلان لأنّ النفع سیعود علیه بالتأكید، فالسّاعة لا تظلم

أحدًا، والساعة تعطي المحتاج.
إلاّ أنّ ذلك قد أدّى إلى انخفاض حصّة الشعب من وقتهم مع الساعة، فمَن یرید لقاء
الساعة الآن یحجز موعدًا بعد أیام، وإن لم یأت في الموعد تمامًا ضاع علیه
واضطرّ لحجز موعدٍ جدید، أمّا من قبل فقد كنت تذهب مباشرة في أيّ وقت من لیل

أو نهار لا أحد یمنعك.
لكنّ النّاس یعلمون أنّ هذا من أجلهم، لذلك لا مانع أن نصبر قلیلاً حتى ننال ما نریدُ،
غیر أنّ الفوضى التي سبّبها اصطدام النّیزك أنست الناس الساعة لفترة من الزّمن،
خاصّة مع الحدیث عن الطاقة التي انبعثت وأثّرت على أشیاء كثیرة وغیر متوقّعة،
أضفْ إلى ذلك أنّ وجود الساعة في حيّ أوّل جعلها بعیدةً عن بقیة الناس حتى تمّ

إنشاء أنابیب المواصلات.
وبعد عدّة أشهر، أعلن المسئولون أنّ النظام الذي كانوا قد أنشئوه قبل النیزك نجحَ
نجاحًا رائعًا، وأنّ السّاعة صارت أكثر قدرةً على تلبیة احتیاجات الناس من ذي قبل
بعد دخول الإیرادات الأجنبیة نتیجة الفترة المخصّصة للزیارات؛ لذلك وبعد
الأحداث الأخیرة نحتاج أن نقوم بتطویر آخر یصبّ أولاً وأخیرًا في مصلحة الطبقة
الكادحة، وهو تخصیص وقتٍ إضافي للحجز العاجل للاستشارات النفسیة والمالیة
والمظالم لقاءَ دفْع مبلغٍ مالي مرتفع، والذي سیدخل أیضًا في إیراد الساعة لیعطى

بعد ذلك للفقیر.
اعترى الناس قلقٌ من تبعات هذا القرار، فالوقت قد ضاق على الناس بالفعل بعد
القرار الأوّل بما لا یحتمل تضییقًا آخر.. وهو ما تحقّق بمجرّد بدایة العمل بهذا
القرار الأخیر، فقد صرت لا تجد حجزًا لمقابلة السّاعة إلاّ بعد عدّة أسابیع، أو ربما
شهور- لو أردت الحجز في المواسم التي یكون بها ضغط أكبر- وتمّ عمل سور
حول منطقة تواجد السّاعة، وأیضًا- ولأوّل مرّة- تمّ تغطیة السّاعة تمامًا في غیر
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أوقات عامّة الشعب المجانیة لإضفاء خصوصیّة على الأغنیاء والكبراء الذین
یزورونها لقاءَ مبلغٍ مالي أو عن طریق بعض الوساطات لو صحّت الشائعات.

تحدّث أهل طنطا- فیما بینهم- أنّ الأمر قد ساء جدا، وأنّ الأغنیاء یدفعون مالاً كثیرًا
للقاء السّاعة للاستشارات المالیة والإداریة حین تعوق أعمالهم الاستثماریة مشاكل
فتحلّها السّاعة حلولاً عبقریة وفقًا لبرمجتها المتطوّرة، فیعود علیهم بمال أكثرَ
بكثیر.. وأین یذهب المال الذي یدفعونه؟ الفقراء كما هم لا تعطیهم السّاعة إلاّ القلیل،

هذا إن استطاعوا حجز موعدٍ معها!
وبعضُ الناس رأوْا أنّ السّاعة بعد اصطدام النّیزك صارت اللوحات التي فوق
عینیها تدور في اتّجاهین مختلفین، فلوحات العلماء تدور إلى الیمین ولوحات الحكّام
تدور إلى الیسار، كیف حدث هذا؟ وما معناه؟ وبعضهم أیضًا یشتكون من نوم
السّاعة خلال لقائهم بها وشخیرها بصوتٍ مرتفع لتعبها طولَ الیوم مع الأغنیاء

الذین یدفعون فیضیع الوقت الذي انتظروه طویلاً.
أحدُهم قال إنّ الساعة لم تعد تعدل أیضًا في الشكاوى التي تردُ إلیها، وأنّه یعرف
شخصًا بعینه سرق قطعةَ أرض من جاره المسافر، فلمّا عاد الجار من سفره شكاه
للسّاعة فنصرتِ السّارق وضربت المظلوم، فأخذ یبكي ویصرخ والشرطة تسحبه
لتعاقبه على الادّعاء وعدم احترام أحكام السّاعة، وهي تهمةٌ عجیبة لم نسمع بها من

قبْل كأنّ الساعة إله لا یجوز الشكّ فیه!
وافقه رجلٌ آخر، وحكى قصّة مشابهة لشخص یعرفه ظلمَه عمّه في میراث أبیه
وأنّ عمّه قبل موعد الشّكوى شوهد یدفع مالاً لزیارة خاصّة یقال إنّه دفع فیها رشوةً
للسّاعة لأنّه في الیوم التالي ضربت السّاعة المظلوم صاحبَ الحقّ أیضًا رغم
وضوح القضیة للجمیع، وتباكى العمّ الظالم من عقوق ابن أخیه له، وتعدّدت
الحكایات حتى عزم الرّجال على نزع السّاعة نزعًا ورمیها في النیل وأخذوا
یجمعون أصحابهم وإخوانهم وكلّ مَن كانت له مظلمة لم ینصَرْ فیها، بینما رفض
ا بعد، ولا یدرون ماذا سیحدث بعد آخرون المشاركة لأنّهم لم یروا من السّاعة شر
إزالتها! فالوضع قبلها كان سیئًا، وربّما بعدها یكون أسوأ ففضّلوا السكوت والجلوس

حول المیدان للمشاهدة فقط.
سمعَ المسئولون بالأمر ففزعوا وأمروا الشرطة بمحاصرة السّاعة لحمایتها فقد كان
بعضهم یجني الكثیرَ من وراء السّاعة بعد أن یفرغها من أموالها كلّ لیلة إلاّ أقلّ
القلیل من المال لیسترَ اختلاسه ولا یمكن المخاطرة بإزالتها على أیدي الثّائرین
الشّراذم هؤلاء، لكنّ قائد الشرطة الشریف ادّعى الموافقة لیتمكّن من الوصول
للمیدان، ثمّ فاجأ الجمیع بفتح الطریق للثّوار لأنه یعلم أنّ هذا الأمر كان لا بدّ له أن

یتمّ منذ زمن بعید، وهو شخص مطّلع على الفساد الداخلي طوال الوقت.
هجم أهلُ طنطا الشّرفاء على السّاعة التي ارتفع حاجباها في فزع، فإنّها لم تكن أبدًا
تتصوّر أن یحدث هذا، فأخذت بنظامها الصوتي تنادي أصدقاءها الراشین الذین
طالما نصرتهم ظلمًا فاختبئوا جمیعًا، ولم یردّ أحد نداءها.. انتزعها الرجال من

أ أ



مكانها وانطلقوا بها في مسیرةٍ ضخمة إلى أحد أطرافِ الحي المبتورة ثمّ رموها
وهي تصرخ فوقعتْ إلى الأعلى إلى حيّ ثان، في ترعة كبیرة مهجورة.

ثمّ أتوا بمحمود صانع السّاعة وأرغموه على صناعة أخرى لكنْ بمواصفات خاصة
هذه المرّة فمثلاً لا یسمح لها أبدًا أن تفكّر من تلقاء نفسها، بل تنفّذ ما برمجت علیه
فقط.. وأن تعیّن لجنة تراقب المال الداخل والخارج، وتكون الأرقام معلنة لكلّ النّاس
في لوحة إلكترونیة ضخمة بحیث یتابعها الناس لحظةً بلحظة.. كذلك أنْ توجد
إمكانیة مراجعة الأحكام التي تصدرها في النّزاعات، فهي أولاً وآخرًا مجرّد برنامج

كتبه بشر، ولیست معصومة من الخطأ!
استغرق الأمرُ من محمود رحلة إلى جامعة ألمانیة شهیرة وبمشاركة الباحثین هناك

عاد بساعةٍ جدیدة بالمواصفات المطلوبة بعد ستة أشهر.
أمّا السّاعة القدیمة فلم یعدْ أحدٌ یراها إلاّ القلیل لأنّها كما قلنا في الترعة البعیدة بحيّ
ثان، لكن كلّ مَن مرّ مِن هناك أكّد أنّه سمعها تنادیه باسمه تمدّ به صوتها على
طریقة النداهة كأنّها تصرّ على أن تحاكي مصر في كلّ شيء حتى في أساطیرها،
غیر أنّ النداهة امرأة جمیلة تجذب الرّجال بشعرها الناعم ومفاتنها لكن مَن ذا الأبله

الذي تجذبه ساعة حولاء صدئة؟!



(یمناها)
یمتدّ شارع (حسان بن ثابت)- الكائن في حيّ ثان- عرضیا بین شارع (حسن
حسیب) وشارع (محمد متولي الشعراوي) یتعامد طرفاه علیهما، فهو شارعٌ قصیر
نسبیا لكنّه من الأماكن الحیویة بطنطا، وسوقُه رائج، وسببُ ذكره في حكایتنا هذه
أنّه في صبیحة یوم الجمعة التالي لتصادم النّیزك الشهیر كانت تسكن هذا الشارع

(یمنى)، فتاةٌ سمراء في الثامنة عشر من عمرها.
استیقظت من نومها متثائبةً فنادت أمّها دون أن تفتح عینها “أمّي كم الساعة؟”.. یبدو
أنّ أمّها كانت بعیدة فلم تردّ، فكرّرت بصوتٍ أعلى “أمّاه، كم الساعة الآن؟” فأتاها

صوتٌ من یدها “السّاعة العاشرة حسب ما أرى”.
لو أمكن أن نصوّر ما حدث حین سمعت هذا الصوت فإنّه أشبه بعاصفة رملیة حیث
تطایرت خصلاتُ شعرها الصّفراء صبغةً مع قفزها فزعة فوق السریر بجسدها
الرّشیق، وقد ارتفعت قدماها وانثنت ركبتاها أقصى ما یمكن إلى الأعلى قبل أن
تهبط مرّة أخرى بفعل الجاذبیة الأرضیة الشریرة، أخذت تبحث حولها عن مصدرِ
الصّوت، وقلبُها ینبض بعنف.. لم ترَ أحدًا بجوارها، لكنّها متأكّدة أنّها سمعته..

وضعت یدَها على صدرها تهدّئ نفسها، وتقول “هذه تهیّؤات لا أكثر”.
جاءها الصوتُ هادئًا من یدها الیمنى مرّة أخرى “لیست تهیّؤات، أنا الذي قلت إنّ
السّاعة العاشرة” نظرت إلى یدها لتجدها تتكلّم، سمعت صراخ أمّها في المطبخ
جرتْ إلیها لتجد یدَها تكلّمها هي الأخرى، نظرتْ كلٌّ منهما إلى الأخرى في فزع..

ماذا یحدث؟!
نزلتا إلى الشّارع لتجدا جمیع سكّان شارع (حسان بن ثابت) أصابهم نفس الشيء

ویتبادلون الخبر..
في الیوم التالي، ذهبت إلى عملها بحضانة الأطفال في میدان (كُتشنر)، وهو میدان
صغیر كأغلب الأماكن في مدینة طنطا المكتظّة بالمعالم الدافئة، یراها السائرون من

حوْلها ترتدي غطاءَ رأس حلزوني، طبقات بعضها فوق بعض وملابس ملونة.
كانت تحبّ الذّهاب والعودة مشیًا في شارع (سعید) الذي تسمّى غالبًا على اسم
الأدیب الطنطاوي (سعید العریان) تمرّ بمعالم ذلك الشّارع المألوفة رغم عدم اهتمامِ
(یمنى) بتفاصیلها لكنّها تعید إلیها نهرًا من الذّكریات فتبتسم أحیانًا ویظهر علیها

الشرود أحیانًا أخرى.
ترى بعضَ الأطفال یعبرون الطریق للذّهاب إلى مدارسهم، وترى رجلاً یقف في
متجرٍ صغیر یبیع لفائف مریبةً لبعض الشباب الذین یبدو علیهم البراءة والطیش
أحیانًا.. قالت یدُها بتلقائیة: “هذا الرجل تاجرُ مخدّرات، لماذا لا یمنعه أحد؟ هل

أصاب الناس العمى؟”

ّ َ



فرقت (یمنى) رعبًا وهي تقبض یدَها في جیبها تحاول إسكاتَها لئلا یسمعها الرجل
وأسرعت بالمشي، صحیح أنّ الید لم تقلْ شیئًا جدیدًا؛ بل كان هذا ما یدور بعقلها

كلّما مرّت، لكنّها لیست مستعدّة أن تقوله بصوتٍ عال وتوردَ نفسَها المهالك..
كانت أیامُها في الحضانة تمرّ سریعًا، تحبّ الأطفال لكن تعاملها معهم قلیل، فهي
مجرّد سكرتیرة أو موظّفة استقبال لا مدرسة، لكنّها تثرثر مع المدرسات في أثناء

الیوم یحكینَ لها مواقفَ طریفة وردودًا مفاجئة من الأطفال أثناء التدریس.
أمّا الیوم فهو یومٌ استثنائي، فقد صارت یدُها تتكلّم!

فتحت بابَ الشقة التي بها الحضانة، جلست في مكانها في مكتب الاستقبال ترتّب
بعض الأوراق، ثمّ قامت إلى الشرفة تتأمّل دوران (كتشنر) وتدفّق المشاة
والسّیارات به مع بدایة الیوم والزّحام كما یسمح لها موقعها برؤیة القادمین إلى
الحضانة قبل صعودهم من مدرّسین أو آباء مع أطفالهم فتعود إلى مكتبها لتكون في

استقبالهم.
وقبل موعدِها بنصف ساعة، جاءت (تغرید) معلّمة الحساب، اندفعت إلیها وسألتها

وعلى وجهها الإثارة:
- هل هذا صحیح؟

ابتسمتْ (یمنى) فضاقت عیناها كخطّین رفیعین وأومأت:
- إذًا، فقد انتشر الخبر!

- النّاس كلهم یتكلّمون منذ أمس، لماذا شارع (حسان بن ثابت) خصوصًا؟
- لا أدري، إنها فضیحة، لقد صارت یدي تتكلّم في مواقف محرجة للغایة، فأضطرّ

أن أقبض بشدّة حتى أكتم صوتها.
- أرید أن أرى.

احمرّ وجه (یمنى) وهي تفتح لها یدَها أمامها، كانت تعلم أنّ الناس سیبدؤون بطلب
رؤیة یدها، ونحو ذلك من الطلبات الغریبة، ولم تمانع لأنّها ستكون أخیرًا محلّ

اهتمام.
- تبدو طبیعیّة تمامًا.

- نعم، طالما لا تتكلّم.
- هل یمكنك أن.. تجعلیها تتكلّم؟

خفضت (یمنى) صوتها واقتربت من (تغرید) قائلة:
- لقد تعلّمت بعض الحیل أمس لاستفزازها، فهي لا تتكلّم طوال الوقت كأنّ لها

شخصیّة ما.. راقبي هذا.
ثمّ رفعت صوتها وقالت:
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- أتعلمین یا (تغرید) إنّني في البیت دومًا أحافظ على شعري مهذبا حتى أثناء النّوم!
صدر صوت ضاجرٌ من یدها:

- حقا؟ أهذا أفضل ما فكّرت فیه لجعلي أتكلّم؟

أجفلتْ (تغرید) وقامت من مقعدها وهي تصرخ، فضحكت (یمنى) وطمأنتها لتجلس
مرّة أخرى..

- أنا لم أتكلّم اعتراضًا على الكذب الصّریح بتهذیب شعرك طوالَ الیوم لكن
اعتراضًا على كوْنك لم تستخدمي طریقة أكثر ذكاءً وملاءمة لعقلي.

ضحكتِ الفتاتان وقالت (یمنى):
- طیّب یا عاقلة!

ثمّ بدأ الناس في الدخول، فقبضت (یمنى) یدها كي لا تجذب إلیها المزیدَ من الانتباه
مع قدوم الآباء والمعلمات.

وقبل نهایة الیوم، اجتمع المدیر اجتماعَه المعتاد مع العاملین بالحضانة، وقال إنّه
لدیه فكرة جدیدة سیطبّقها في الحضانة وأخذ یشرح باستفاضة، فأبدى الجمیع

إعجابَهم بالفكرة ممّا استفزّ یدَ (یمنى) فنطقت أخیرًا:
- أيّ فكرة تلك التي تقولون إنّها رائعة یا ثلّة من المنافقین والأغبیاء.

التفتَ الكلّ إلى (یمنى) وقد تناثرت آهاتُ التعجّب لیروا مصدر الكلام، فاحمرّت
وجنتاها في خجل شدید، وقالت بسرعة:

- واالله لم أقلْ شیئًا، إنّها یدي!

ورفعت یدَها الیمنى لینظر إلیها الجمیع وهي تتكلّم.
نظرَ المدیر إلى یدها باهتمام، ثمّ تساءل:

- هل تسكنین شارع (حسان بن ثابت) یا (یمنى)؟

قالت وهي تشیر برأسها بسرعة:
- نعم!

- مدهش! إذًا.. لماذا لم تعجبك الفكرة أیتها الید؟
ضجرتِ الیدُ كأنّها لا تحبّ النقاشات النافعة بل تحبّ السخریة فقط لكنها بدأت
تشرحُ له مدى غبائه، وأنّ تلك الفكرة قدیمة، ثمّ وضّحت أنّها كانت تشاهد مع یمنى
برنامجًا تلفزیونیا ما، قالوا فیه فكرة أحسن لأمثال هذه الحضانة، وبدأت تشرح
الفكرة له ممّا لاقى استحسانه بوضوح، فلم یغضب المدیرُ على الإطلاق بل قرّر

تنفیذ فكرة یدِ (یمنى) ممّا أسعد (یمنى) نفسها بالطبع.

لأ أ



بعد انتهاء الاجتماع، بدأ الجمع ینصرف، وصافحت (یمنى) الأخریات اللاتي بدا
علیهنّ الدّهشة من أمر یدِها العجیبة، یصافحنَها بخوف كأنّها ستعضّهم أثناء
المصافحة، ثمّ نزلت إلى دوران (كتشنر) مرّة أخرى تتمشّى في طریق العودة إلى

البیت على مهل، وقد أخرجت یدَها تقول لها مستفزّة إیّاها:
- یا حمقاء.
فتردّ علیها:

- لم أرَ أحمق منك!
فتضحك (یمنى) ثمّ تعقّب:

- یا قبیحة.
- انظري إلى المرآة أولاً!

وهكذا طوالَ الطریق.
…



(عبد االله الوموي)
وقف (عبد االله إبراهیم سعد الوموي) في قفص الاتّهام في محكمة طنطا الموجودة

ا ثقیلاً على كاهله. في شارع النادي بحيّ أول، وقد بدا علیه الهمّ الشدید یحمل سر
كان یرفض- تمامًا- الاعتراف بالتّهمة الموجّهة إلیه، ولكنّه في نفس الوقت یرفض

أنْ یدافع عن نفسه.. ماذا حدث؟ حتى متى هذا الصمت؟
لكنّ رجلاً دخل مسرعًا من بابِ المحكمة في صمت وخفّة، وقد ألقى ببصره إلى
الأرض متجنبا العیون التي التفتت إلیه في استغرابٍ حتى وصل إلى وكیل النیابة
وقد ظهر علیه الضّیق حین عرفه، وعرف أنّه قادم إلیه، بینما ینظر القاضي إلى
كلیْهما، فأمال رأسَه إلیه لیسمع ما یرید قولَه، فإذا بالضیق یتحوّل إلى دهشة وعیناه

تلتمعان فجأةً في سرور، فقال بسرعة:
- سیّدي القاضي، أودّ استدعاء شاهد.

قال القاضي:
- لكنّك استدعیت كلّ شهودك بالفعل، هل هناك أحدٌ آخر مسجّل في قائمة الشهود لم

تستدعه بعد؟
- إحم.. حقیقةً سیّدي القاضي، إنّ الشاهد لیس شخصًا حقیقیا.

ضحكَ القاضي في استخفاف، وخلع نظارته وأخذ یحكّ مقدم رأسه، وهو یقول:
- هل فقدت عقلك یا علاء؟

اضطربَ علاء وأخذت عینه ترمش بسرعة مع ضحكات الحضور:
- إطلاقًا یا سیدي، لكنْ بلغني الآن أنّ المتّهم من سكان شارع (حسان بن ثابت).

قالها وهو یبتسم وقد علت الهمهمات بین الحاضرین في قاعة المحكمة فطرق
القاضي بمطرقتِه لیسكتهم، وسأله وهو یضع نظارته مرّة أخرى:

- هل هذا هو الشارع الذي صار سكانه تتكلّم أیدیهم وأرجلهم؟

- أیدیهم فقط یا سیدي.
قال القاضي للمتّهم ضاحكًا:

- ولماذا أتعبتنا یا بنيّ معك من الصباح، دعْ یدَك تحكي لنا ما حدث.

قطب المتّهم حاجبیه وهو یتحسّس یده المربوطة، ولم یتفوّه بكلمة، فقال المدّعي مرّة
أخرى:

- سیدي القاضي، أرجو ملاحظة قیام المتّهم بربط یده برابط ضاغط عامدًا لیسكتها
عن قوْل الحقیقة، وأرى أنّ هذا دلیل جدید یدعو للرّیبة في موقفه من الاتهام الموجّه



إلیه.
- ولكنْ هذه ستكون سابقة یا حضرة المدّعي، كیف ستستدعي یدًا للشهادة؟

- صحیح أنّها سابقة لكنّها سابقة في صالح القانون، وروح القانون تحتّم علینا
الاستماع لشهادة الید.

علتِ الهمهمات مرّة أخرى، فطرق القاضي بمطرقته ومطّ شفتیه ثمّ قال:
- فلیكن!

ثمّ توجّه إلى المتهم بقوله:
- انزعْ هذا الرّباط یا بني، خلصنا ودع الیدَ تقول ما لدیها!

هنا قبض (عبد االله الوموي) بشدّة على یدیه، وتكلّم أخیرًا بصوت ضعیف قال:
- لا داعي لذلك، سأعترف بالجریمة، لقد.. قتلت زوجتي لأني.. تشاجرت معها، نعم

تشاجرت معها، وكان معي سكین ضربتها به حتى ماتت.
قال هذه الكلمات ووجهُه یتقلّص مع كلّ كلمة، ثمّ نظر إلى الأرض كأنّه نادم على

الجریمة أو نادم على الاعتراف، لكنّ المدّعي قال في حبور:
- أرجو تسجیل ذلك الاعتراف سیدي القاضي.

ثمّ جلس، فسكت القاضي قلیلاً یفكّر في ما سمعه لتوّه، ثمّ قال:
- أعتقد یا حضرة المدّعي أنّك ترید استجواب الید، وأنّك تتعجب الآن لماذا فضّل

المتهم الاعتراف على أن تتكلّم یده بالحقیقة!
كان المدّعي مغتاظًا من القاضي بالفعل، لكنّه مضطرّ لاحترامه فقام في ضیق

وطلبَ من (الوموي) كشف یدِه لیكلّمها أمام الحضور..
بدا على (الوموي) عدم الرّضا، وتلكأ في الاستجابة، فتدخّل أحد الحراس بإشارة من
القاضي ونزع عنه الرّباط بسرعة، فظهرت یدُه وعلیها مثل الفمِ مرسوم بخطّ رقیق
أخضر اللون یتثاءب من نومةٍ طویلة وفوقه عینان دقیقتان تتأمل المكان بسقفِه
العالي وحوائطه البنیة في شيءٍ من الرّهبة، نظرت إلى القضاة الجالسین خلفَ
منصّتهم، والمدّعي الذي تشعّ عیناه غیظًا، والحضور المصطفین في القاعة والكلّ

ینظر إلیها بمزیج من التعجّب والترقّب.
نظر المدّعي إلى الید وخاطبها مباشرة:

- أیّتها الید، إنّ المحكمة تستدعیك للشهادة، فهل تقسمین على قول الحقیقة؟
ظهرَ صوتها ذكوریا أجشّ، لكنّه واضح وبسیط:

- نعم أقسم، رغم أنّي لست بحاجة إلى القسم فإنّي لا أستطیع الكذب.

أ أ ً أ أ



- جید، سأسألك سؤالاً واضحًا ومختصرًا، وأرید الإجابة بنعم أو لا.. هل قتل (عبد
االله إبراهیم سعد الوموي) زوجته؟

- نعم، قتلها شرّ قتلة!
زفرَ المدّعي مرتاحًا:

- انتهیت مِن الشاهد یا سیادة القاضي.
أومأ القاضي برأسه إلاّ أنّ محامي المحكمة قام بسرعة:

- سیدي القاضي، أرید استجواب الشاهد!

- حقّك، تفضّل.

واجه المحامي المتّهم، وطلب منه رفع یدِه لیواجه الوجه المرسوم علیها، فنظرت
إلیه الیدُ منتظرةً سؤاله فقال:

- أیّتها الید، هل (عبد االله إبراهیم سعد الوموي) بريء؟
- نعمْ بالطبع!

- أرأیت سیادة القاضي؟ إنّ هذه الید لا تصلح للشهادة، مرّة تقول قتلها.. ومرّة لم
یقتلها.. وكلّ مرّة تؤكّد قولها بثقة متناهیة.

قال القاضي:
- ما خطبك أیتها الیدُ المتكلّمة؟ ألم تقسمي قسمًا واضحًا أمام المحكمة فلماذا تكذبین؟

- أنا لا أكذب ولا أستطیع الكذب، ولم أقلْ إلاّ الحقیقة المطلقة!
- وكیف ذلك؟

- یا سیادة القاضي یوجد شخصان بنفس الاسم (عبد االله إبراهیم سعد الوموي)
أحدُهما قتل زوجته والآخر لم یفعل!

قال (الوموي):
- لماذا قلتِ هذا یا غبیة؟ لماذا لم تسكتِ فحسب!

قالت الیدُ ساخرة:
- لیس بیدي!

ضجّت قاعة المحكمة مرّة أخرى، فطرق القاضي بمطرقتِه نافد الصبر..
- الشّخصان بنفس الاسم الرباعي؟

- نعم یا سیدي!
- هل صاحبك هو القاتل أم البريء؟





- هو البريء طبعًا یا سیدي، لقد كان یحبّ زوجته حبا شدیدًا.

بدأ الدّمع یترقرق في عین (الوموي) عند ذكر زوجته، فأكملت الید:
- صحیح أنّها لا تحسن التّنظیف لكنّها تهتمّ بترتیب البیت كلّ یوم، وصحیح أنها
كثیرةُ الإهمال في حقّه لكنّها كانت تذكر أحیانًا أنّ لها زوجًا لتهتمّ به ثلاثة أیام في

الشّهر على أقصى تقدیر، وصحیح أنها…
صدرتْ من الیدِ همهمات مكتومة بعد أنْ قبض (الوموي) یدَه بقوة لیسكتها عن قول

المزید، وتكلّم هو:
- اعذرني أیّها القاضي فإنها یدٌ حمقاء، تتفوّه برأیها الشخصي، حبّي لزوجتي كان
أكبر من أطباق لا تجید تنظیفها أو انشغال عنّي أحیانًا بأبنائي، إنّها قصة حبّ قدیمة؛

فهي ابنة خالي وأعرفها منذ كانت طفلة.
قال القاضي:

- إنْ أردت أن تسكت الید فعلیك أن تجیب عن كلّ الأسئلة، وتكفّ عن صمتك
المعتاد؛ فهل أنت مستعدّ لذلك؟

أطرق (الوموي) ثمّ قال:
- نعم، سأجیب عن أسئلتك.

- إذًا، ما قصّتك أنت و(الوموي) الآخر؟ وكیف تشابه اسمكما الرباعي؟
- السّبب بسیط، وهو أنّه منذ زمن بعید كان زواج الأقارب منتشرًا بین عائلة
(الوموي) من قبل أن تنزحَ إلى طنطا قبل ولادتي بمدّة، فتجد ابن الخال وابن العمّ
یحملان لقب (الوموي).. كان أبي (إبراهیم سعد) وكان ابن عمّته وأعزّ أصدقائه
یدعى (إبراهیم سعد) أیضًا، والاثنان كما نوّهت هما من عائلة (الوموي)، وقرّرا

على سبیل التندّر أنْ یسمي كلّ منهما ابنه نفس الاسم (عبد االله)..
كنتُ و(عبد االله) صدیقین نشأنا معًا في شارع (الحكمة) لكنّ أبي قرّر السفر للعمل
بالخلیج، فانقطعت علاقتي بـ(عبد االله) تقریبًا، وحتى حینما كنت أنزل في الإجازات
كنتُ أجد فتورًا واضحًا في صداقتنا، كانت نظرتُه إليّ تختلف عن ذي قبل، رغم
أنّي كنت أشتاق إلیه بادئ الأمر، وأودّ أن نعود صدیقین، لكنّ ذلك الفتور باعد بیني

وبینه عامًا بعد عام.
درستُ بالخلیج وتعرّفت على بعض الأصحاب في مدرستي الذین كانوا یرتادون
المساجد لدروس العلم الشّرعي، فذهبت معهم وأحببت العلوم الشرعیة وتفوّقت

فیها، فقرّرت دراستها في الكلیة.
حینما قرّر أبي العودة إلى مصر، كان قد اشترى قطعة أرضٍ في شارع (حسان بن
ثابت) وبنى علیها بیتًا لنا واسعًا من عدّة أدوار، سكناه وبدأت العملَ بالدعوة أخطبُ
في المسجد وأعلّم الناس القرآن.. بینما كانت تصلني الأخبار عن (عبد االله) الآخر

ً ً ّ أّ



أنّه اتّخذ مسلكًا مختلفًا تمامًا، فقد انضمّ لعصابةٍ في مثل عمره تدرّج في انحرافه
معهم إلى أن صار یبیع الموادَّ المخدرة ویصاحب البلطجیة.

انقطعتْ علاقتنا تمامًا، إلى أن قامت ثورة ینایر واشتدّت المواجهات بین الشعب
والبلطجیة، كانوا یهاجموننا في الشّوارع بالسیوف والأسلحة البیضاء في كلّ تجمّع

بأوامر من أشخاصٍ معروفین لیس من مصلحتهم نجاح الثورة.
وذات یوم، كنت أسیرُ في شارع سعید عائدًا إلى بیتي، وجدت هیاجًا والناس في
الشّارع بین كرٍّ وفرّ في مواجهة مع البلطجیة، فجریت معهم خوفًا من الإصابة
وجریتُ في أحد الشوارع الجانبیة، وجدت الناس یدخلون بنایةً فدخلت معهم
وبمجرّد إغلاق الباب خلفنا عرفنا أنّا قد وقعنا في فخّ؛ فقد حوصرنا داخل البنایة
وكنّا أكثر من ثلاثین شخصًا، وبدأ البلطجیة یضربون الباب من الخارج، ونحن في

فزغٍ، وبعضنا یبكي..
قال رجل (هیّا بنا إلى السطح) فصعد الجمیع بسرعة، ومكثت مع رجلین وفتاة
صغیرة شجاعة في المرحلة الثانویة نؤخّر فتحَ الباب قدر الإمكان حتى یصعد
الآخرون إلى السطح، كان البلطجیة یدخلون سیوفهم بین فتحات الحدید ویصیحون
في وحشیّة لم أرَ لها مثیلاً من قبل، وبینهم أطفال یفعلون مثلهم تمامًا.. فلمّا ضعفت
مقاومتنا جرینا بسرعةٍ إلى الأعلى، فاقتحموا البوّابة لاحقین بنا لكنّا فررنا إلى

الأعلى دورین أو ثلاثة، نظرت خلفي فلم أجدْ إلاّ الرجلین فقط، أین الفتاة؟
نزلتُ ببطء فرأیتُ البلطجیة قد قتلوها وظلّوا یطعنونها بوحشیة بعدما فقدت وعیها
أو ماتت بالفعل، التفت أحدهم إليّ فالتقت عینانا.. إنّه (عبد االله الوموي) عیناه
جامدتان كأنّه لم یعدْ بشرًا، لم أفهمْ نظرته.. هل هي تهدیدٌ أم لا مبالاة! أردت أن
أتدخّل، لكنّ عددهم كان كبیرًا، وكانوا منشغلین بالفتاة عنّا للحظات، فصعدت إلى
الأعلى مرّة أخرى بسرعة، وعیني تذرف الدّمع بعنف، وجسدي ینتفض من هول

ما رأیت.
وحین مرّت تلك الأیّام طلب أهلُ الفتاة المقتولة الشّهادة ممّن رأي مَن قتلوها، لكنّي
لم أشهد، كنت خائفًا، جبنتُ عن الإفصاح باسمه فهو یعرفني كما أعرفه ویستطیعُ

أن ینال منّي أو مِن زوجتي حتى لو كان وراء القضبان.
ولم أره مِن حینها مرّة أخرى إلى أنْ ماتت زوجتي بالمرض، وبعدها بیومین قتل
(عبد االله) زوجته.. قیل لي إنّه كان في لیلة سُكْر ومخدّرات تشاجر فیها مع زوجته
فأخرج سكینَه وطعنها إلى أنْ ماتت، وحین أفاق من وعْیه أشار علیه بعض أصحابه
أن یلصقها بي.. لا أدري كیف تلاعب بالأوراق لكنْ ساعده على ذلك تشابه اسمیْنا
ووفاة زوجتي في وقتٍ مقارب.. وأتاني وهدّدني في بیتي إن نطقت كلمةً عمّا حدث

بالتّعذیب إلى الموت.
لكنّي لم أخشَ التّهدید بقدر ما شعرت أنّي أنال جزائي لسكوتي عنه أوّل مرّة حینما

قتل تلك الفتاة البریئة!
- لكنّك قد بُحْت بالكثیر بالفعل كأنّك لا تبالي!

أ ّ أ أ ّ



- نعم، لقد كانت یدي ستخبركم كل ما قلته بأیّة حال، أظنّني لن أنجو من الهلاك إمّا
على أیدیكم أو على ید (عبد االله الوموي) وأتباعه، لكنّ ضمیري قد ارتاح.

- لا تقلق یا بني، سنحمیك جیدًا، لكن بعد أنْ تتأكّد النیابة من صحّة المعلومات التي
أدلیت بها.

والتفتَ إلى المدّعي:
- هل لدیك سؤال آخر للمتهم أو الشاهد؟

- لا یا سیدي.

- إذًا.. رُفعت الجلسة.



(عم جورجي)
(جَمَرْجُوبَا) الجیم الأولى مصریة والجیم الثانیة معطّشة تعني مرحبًا بلغتي.. أنا
جورجي من جورجیا، هكذا أحبّ أن أقدّم نفسي محاولاً أن أبدو ظریفًا شیئًا ما،
أعرف أنّي رغم ذلك أبدو سمجًا.. ربّما لثقل لساني العربي. عمري خمسة وستّون،
أعیش في مصر منذ أربعین عامًا، والسبب؟ السبب أنّ هذا كان شرط أهل

(كرستینا) لیقبلوا زواجي منها، فهُم یریدونها بجانبهم في طنطا كي یطمئنّوا علیها.
كنت قد تعرّفت علیها في روسیا قبل ذلك بسنتین، حیث كانت في زیارة سیاحیة
وكنت أدرسُ هناك، وأحببتها بل تُیّمت بها، لذلك لم أتردّد في قبول ذلك الشرط،
خاصّة وأنّ الشّبه بین مصر وجورجیا كبیرٌ فكلتاهما بلدٌ سیاحیّة عریقة، وكلا
الشّعبین محبّ للسیّاح وكلا الشّعبین أیضًا متدیّن بطبعه تدینًا ظاهریا على الأغلب،
فعندنا لا بدّ إنْ مررت من أمام كنیسة أن أقفَ وأصلي بیدي، ولو مررتُ أمام ثلاث
كنائسَ مُتتالیة أصلّي أمام كلّ كنیسة على حدة، وإذا دخلت المرأة الكنیسة غطّت
شعرها وسترتْ ما فوق الرّكبة، فإذا خرجت عادت سیرتَها الأولى، لكن في التّطبیق

العملي للدین فكلّنا في الهوى سواء.
كذلك مع الأسف نتشابه في ظاهرة التّسول، ولست أعني الفقر، فالفقر لیس عیبًا
وهو موجود في كلّ مكان؛ لكنْ أعني هؤلاء الذین یحترفون التسوّل ولو كانوا

یمتلكون العقارات، لم أصدّق حین وجدت هذا في مصر أیضًا.. عجیب!
تعجّبت أیضًا حینما وجدت المصریّین یقولون إنّ مصر مقبرة الغزاة؛ فإنّنا نقول
نفسَ الشيء عن (جورجیا)، وإن كنت أرى أنّ (جورجیا) مقبرة الغزاة بمعنى أنّ
الغزاة جاءوا وأكلوا وشربوا ومرحوا وعاشوا حیاةً مدیدة، ثمّ ماتوا فكانت مقبرة

لهم، لا أدري عن مصر.
لكنْ ممّا یمیّز مصر عن جورجیا عدمُ وجود جلید، البرودة قارصة في شتاء
(تبلیسي)، أحببتُ مصر والحیاةَ فیها مع (كرستینا) حتى توفّیت بسرطان البنكریاس
را، لم تكنْ هناك فرصة للعلاج فلم تعانِ منذ عشرین عامًا، اكتشفنا المرضَ متأخ

طویلاً.. لكنّي عانیت.
رحیلُها لم یكن سهلاً، وعودتي إلى جورجیا لیست مطروحةً للنقاش، فأنا أرید أن
أبقى في طنطا بالقرب من (كرستینا)؛ لذلك قرّرت المكث هنا.. كنت أزور قبرَها
كلّ أحد، إلى أنْ بدأت هي تزورني.. نعم لا داعي للعجب فأنا أعلمُ جیدًا أنها ماتت
لكن روحها صارت تزورني وتكلّمني، ربما یكون هذا بسبب النّبیذ الذي أشربه،
لكني جورجي، والجورجي لا یسكر بسهولة؛ فأنا أشرب النّبیذ منذ كنت طفلاً على
مائدة الطّعام مع أبي وأمّي، صرتُ أسمع صوتَها ولا أراها، وبالطبع لا یسمع
صوتها غیري، لكنّي لا أبالي أنا شیخٌ كبیر، ومِن الطّبیعي أن یقول من یراني أحدث
نفسي في الشّارع إنّي مجنون، وهذا یریحني فهُم لن یستطیعوا انتزاعها منّي إذًا،

فالناس یكرهون أنْ یدعوا لك شیئًا طیبًا ولو فكرة في خیالك.
ً ً ّ لأ أ



بدأت حیاتي تتحسّن لأنّ حالتي النفسیة صارت رائعة، إنْ كان هذا جنونًا فهنیئًا
للمجانین، طالما كنتُ أقول لـ(كرستینا) إنّ الأحمق فقط هو مَن یشفق على المجْنون،
فالمجنونُ یعیش في ملكوته الخاص، وربما یكون أسعدَ أهل الأرض ونحن لا
ندري، ولكنّي كما قال (سلفادور دالي) ذات مرّة “الفرق بیني وبین المجنون أنّني

لست مجنونًا”، نعم صحیح أنّي أتصرّف أحیانًا كالمجانین، لكنّي أعي ذلك جیدًا!
مع الوقت، بدأت أتخیّل شكل (كرستینا) وهي تتكلّم، وهي تضحك، وهي تغني لي
لیلاً كالأمّ لطفلها قبل أن ینام، رغم أنّها لم تكن تفعل ذلك قبل موتها، من سوء الحظّ
أنّي لم أنجبْ منها؛ لذلك عانیتُ من الوحدة المطلقة في هذا البلد، وأقرباؤها لا

یریدون رؤیتي لأني أذكّرهم بحزنهم علیها.
(Mother Georgia أم الجورجیین) كانت (كرستینا) في خیالي تشبهُ تمثال
الموجود في تبلیسي عاصمة بلدي، وهو تمثال من الألمونیوم طوله عشرون مترًا
على هیئة امرأة تلبس زيّ أهل البلد، وتمسك في إحدى یدیها وعاءً للنبیذ تعبیرًا عن
الكرم مع الضیوف، وفي الید الأخرى تمسك سیفًا ضخمًا للأعداء.. وهكذا صارت
كرستینا بالنسبة إليّ، بشعرها البنيّ المموّج وشامة على وجنتها الیمنى، تعطي

ابتسامتها قوة وأمانًا لمَن تبتسم له.
كلّما أذهب إلى مكانٍ تأتي معي (كرستینا) تؤنسني، ثمّ أعود إلى بیتي فتعود معي في
بنایةٍ قدیمة في شارع البحر بالقرب من (صیدناوي) في الطابق الأوّل، نتسامر في

الشّرفة كلّ لیلة إلى الفجر، ولا أنام إلاّ حین یغلبني النعاس.
لمّا شاهدت معها في التّلفاز أخبار النّیزك فزعت، لكنّها طمأنتني وقالت إنّها
ستحمیني كما تفعل دائمًا، لكنّي في تلك المرّة فقط كنت قلقًا فعلاً، هل قلّ حبي لك یا
(كرستینا)، أم أنّي لم أشرب ما یكفي من النبیذ؟ إنّي خائف یا (كرستینا) لا تغضبي

منّي!
لكنّ (كرستینا) لم تغضب منّي، بل أخذت تغنّي لي بصوتها الدافئ أغنیة جورجیة
قدیمة كانت تغنّیها لي أمّي، بالطّبع فإنّ (كرستینا) الحقیقیة لم تكن تعرف تلك

الأغنیة.
لا بأس بكلّ ذلك لا بأس، تظنّونني مجنونًا یتخیّل الأشیاء، إممم.. نعم أعترف بأنّي
ساعدتكم على هذا الظنّ، وأنا نفسي ظننتُ أنّي مجنون، لكن.. لكن بمَ تفسّرون إذًا ما
حدث بعد اصطدام النّیزك؟ أولاً لقد صَدَقت (كرستینا) كما رأیتم جمیعًا رغم كلّ

التّوقعات العالمیة، وحمتني؛ بل حمتْ كوكب الأرض بأكمله من شرّ النیزك!
ثانیًا وهذا هو الأهمّ: بعد مدّة وجیزةٍ من الاصطدام في لیلةٍ باردة، كنت أجلس معها
في الشّرفة، ورأینا شابا یشبه مدْمني المخدرات یجلس قریبًا منّا على حافّة حيّ ثان
یقرأ كتابًا ما، وفجأة بدأ یضطرب ثمّ جرى مُرتعبًا بشكلٍ غریب، ضحكت منْه وأنا
أكلّم كرستینا فوجدت عینیها تتحرّكان بسرعة، وصوتها یتحشرج وتحدث حركات
غریبة كالمخابیل، خفتُ منها؛ فهي لم تفعل هذا أبدًا معي مذ بدأتُ تخیلها كانت دائمًا
كما أحبّ وأتمنّى فقط لا تأتي بأیّة تصرّفات شاذّة كهذه، لكنها هدأت ثمّ قامتْ من

ْ لأ أ



دون أيّ كلمة، ورفعت الأطباق الفارغة مِن على المنضدة، وذهبت بها إلى المطبخ،
هنا تسمّرت مكاني، ما هذا؟ كیف یمكن لشخصٍ خیالي أن یفعل أشیاء مادیّة؟

قمتُ ببطء إلى المطبخ، ونادیتها: (كرستینا)!
التفتت إليّ وهي تغسل الأطباقَ في الحوض، وابتسمت قائلةً بصوت غریب: نعمْ یا

حبیبي؟
- هاتِي یدك.

جفّفت یدَها في ثوبِها الجورجي، ومدّتها إليّ، فأمسكتها بقوّة:
- إنّها حقیقیّة! لقد صرت حقیقیّة یا (كرستینا)، كیف هذا؟! مهلاً احذري فهذا السّیف
یبدو حقیقیا كذلك ووعاء النبیذ، ربّاه إنّك تغسلینه كأيّ وعاء آخر، وما هذا الصّوت

الغریب الذي تتحدّثین به؟!
كأنّما تنبهَت (كرستینا) فجأة، فاضطربت وهي تتحسّس وجهَها وجرتْ إلى المرآة

تنظر إلى نفسها وهیئتها.. وصارت تتحدّث كالمجانین:
- مَن هذه؟ مهلاً كیف جئتُ إلى هنا؟ مَن أنت یا رجل؟ هل هذا مقلب آخر من

إخوتي؟
- اهدئي یا حبیبتي، أنتِ مُرهقة تحتاجین إلى النّوم، هیّا إلى فراشك، یا لها من
مُعجزة جلیلة! أنا لا أصدّق نفسي أیضًا، عجیب أنّك مندهشة ولا تتعرّفین عليّ،
لكنّك إذا نمت قلیلاً سیفیق عقلك من الصّدمة ویرجع كلّ شيء كما كان.. لماذا
تتعجّبین هكذا؟! نامي الآن یا حبیبتي ضعي هذا السّیف بعیدًا من فضلك.. أغمضي

عینیك، هیّا استرخي تمامًا، نعمْ أحسنتِ.
یا للروعةِ، لقد نامت كالملاك، یبدو أنّ انتقالها للجسد مرّة أخرى أنهك روحها
الرّقیقة فأحدث صدمة ما، لكم اشْتقت إلى لمس یدیها.. حمدًا الله على معجزة النّیزك،

سأنام الآن إلى جوارها فإنّي مرهق أیضًا.
فزعتُ بعد ساعاتٍ قلیلة حینما تحسّست الفراش فلم أجدها بجواري، أخذت أبكي..
هل فقدتها مرّة أخرى؟ قلتُ لنفسي ربّما عادت إلى شكلها الخیالي القدیم، فأخذت
أتخیّلها وأحاول الحدیثَ إلیها لكنّها تبخّرت، لا أجد لها أثرًا روحًا ولا جسدًا، أخذت
أبحثُ في أنحاء الشقة فلم أجدْها، لكنّي سمعت طرقًا قویا على الباب ففتحت لأجدها

واقفةً تلهث من التّعب، لم أصدّق نفسي، أدخلتها وأنا أسألها:
- أین كنت؟

ورأیتُ دمًا یقطر من السّیف الذي في یسراها، فلاحظت ذلك، قالت بصوتها
الغریب:

- لقد قتلت رجلاً ولم أجدْ مكانًا أختبئ فیه إلاّ هنا.
- ماذا!! قتلتِ رجلاً فعلاً؟ لماذا یا (كرستینا)؟



قالت بضیق:
- قلت لك إنّي لست (كرستینا) تلك، لقد خرجت إلى الشارع أحاول أن أعرف ماذا
حدثَ لي، فرآني رجل أحمق، تتبّعني وهو یلقي نكاتًا سمجة ویقول كلمات قبیحة
ویتهكّم على ملابسي، فالتفتّ إلیه بغضب، وأمسكت عنقه ورفعته عالیًا عن
الأرض، وسببْتُه، ثمّ أخرجت سیفي وطعنتُه به، ثمّ لم أدرِ أین أذهب وأنا في هذا

الجسد قد حُبست، فاضطررتُ للمجيء إلى هنا.
قامت إلى المطبخ تغسل یدیها والسیفَ من أثرِ الدماء وأنا أرتعد من الخوف، ثمّ

نظرتْ إليّ وقد بدا على ملامحها غضبٌ مكتوم، وقالت وهي تصكّ أسنانها:
- فلا تقلْ لي (كرستینا) مرّة أخرى حتى لا أُلحقك به.

هذه لیست (كرستینا) بالتّأكید.. قرّرت أن أصمت وأفكّر في طریقة للتخلّص من هذا
المأزق، فانتظرت ساعاتٍ طویلة حتى خرجت مرّة أخرى من البیت.. وضعت أهمّ
أشیائي في حقیبتي، وأخذت وثیقةَ سفري وهربت من المنزل.. أنا (جورجي) من
جورجیا و(كرستینا) قد ماتتْ منذ عشرین سنة، ولن تستفید شیئًا من مكثي بجوارها
في مصر، حان الوقت لأعود إلى بلدي مرّة أخرى، إني أحبّ مصر بالتّأكید، لكن

موضوع العفاریت هذا یعني..



(مبسوط)
- اسمك مبسوطة؟

- مبسوط یا (حسام) باشا، مبسوط الشبح.
- هل أنت مسترجلة یا امرأة؟

اغتاظ مبسوط، ودّ لو یبطش بذلك الضّابط ویسحقه بین یدیه، لكنّ یدیه مكبلتان
بالأصفاد.. فكتم غیظَه بصعوبة وقال بصوته الغلیظ:

- أنا رجل یا باشا ولست امرأة.
أشعل الضّابط العشریني سیجارةً رخیصة من علبةٍ ملقاة بإهمال على مكتبه، وأخذ
یتأمّل تلك المرأة التي أمامه، سمراء البشرة بنیّة الشعر، على وجنتها الیمنى شامةٌ
جریئة، ترتدي ملابسَ عجیبة كأنّها خرجت للتوّ من عرض مسرحي في دور ملكةٍ
رومانیة قدیمة.. كانت تأتیه الحوادثُ الغریبة من بعد اصطدام النّیزك، ولم تكن هذه
أعجبها، لكنْ ما أثار سخطه حقا أنّهم لا یجدون تفسیرًا لكثیرٍ من القضایا التي تبدو
كأنّها خارقة للطبیعة، لكنّه یعرف أنّ هذا غیر صحیح، وأنْ لا وجود للخوارق ها

هنا.
- فسّر لي إذًا ما سببُ هیئتك هذه؟

زفرَ مبسوط زفیرًا مخیفًا، وأغمض عینیه هنیهةً ثمّ بدأ یحكي:
- اسمي مبسوط.. لكنّي في الحقیقة قلیلُ الانبساط والحظّ في هذه الحیاة.

ضربَ الضّابط المكتب بیده قائلاً:
- بدون فلسفة!

- طیّب.. أبي وأمّي من عائلتین مختلفتین تمامًا، فعائلةُ أبي كلّهم طیارون یركبون
الرّیح ویصعدون إلى الفضاء، أمّا عائلة أمّي فغوّاصون محترفون ما بین شرم
الشیخ وترعة المرشّحة، وبعضهم یعیش في دول الخلیج؛ لذلك صار إخواني

الأربعون بعضهم یطیر، وبعضهم یغوص، والقلیل مَن جمَعَ بین الاثنین.
أمّا أنا، فقد كان ینبغي أن أكونَ مثل هؤلاء أو أولئك، لكنْ لسوء حظّي لم أستطع
الطّیران ولا الغوص، ما أنا إلاّ جنّي رحالة أمكثُ في الخلوات، وأسافر أحیانًا

للتّغییر.
ابتسمَ الضّابط بسخریةٍ من ادّعاء (مبسوط) أنه جنّي، وهمّ بضربه وإعادته إلى
الحجز، لكنّه كان یشعر بالملل فتركه یحكي، خاصّة وقد بدت على ملامحه جدیة

شدیدة.
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- تغلبت على انزعاجي من قدراتي القلیلة مقارنة بعائلتي وسخریة إخوتي منّي
ومقالبهم السّخیفة معي.. لي أخٌ اسمه (شمهورس) لكنّنا نسمّیه رامز جلال
العفاریت، لا یدعني وشأني أبدًا، وفي مرّة بینما أزور عائلتي في طنطا لأدعوهم
لحفل زواجي، دبّر لي أخي هذا مقلبًا، فقد كان أحدُ سحرة البشر یتعامل معه ویطلب
منْه أشیاء مقابل أشیاء أخرى، وذاتَ یوم طلب منه ذلك السّاحر أن یؤذي بشریا لدیه
محلّ تجارة في شارع البحر قریب من (صیدناوي).. لیس لغرضٍ شخصي لدى

السّاحر، لكنّه كان (أوردر) لعمیل له.
فاستغلّ أخي تلك الفرصة ووجودي في طنطا، واستدرجني إلى ذلك المكان
وحبَسَني فیه، بالطبع غضبتُ منه وطلبتُ منه إخراجي، أخذ یضحك بسخریة وقال

ربّما بعد مائة سنة، قلت له إنّي سأتزوّج یا أحمق، لكنّه لم یبال!
مكثتُ في ذلك المكان قرابة الخمسین عامًا، كنت غاضبًا، محبوسًا بتعویذةٍ قویّة،
وكلّما اشترى المكان رجلٌ جدید، كنت أشعل النیرانَ من غضبي وسخطي حتى
یتركوني وحدي فیفرّ البشري ویترك الحانوت، فأسكنُ وأنزوي في ركن أندب

حظّي التّعس، واشتهرَ ذلك المحل بین البشر بأنّه مسكون.
إلى أنْ جاء ذلك النیزك.. كلّنا شعرنا بالصّدمة، حاولت الاستغاثة بإخوتي لیحملوني
معهم إلى الفضاء بعیدًا عن الأرض، لكنّهم كانوا مشغولین عنّي بالفعل. فعرفت أنّ
هذه نهایتي المأساویة المنطقیة بعد كلّ ما حدث لي في حیاتي.. لكنّ الأرضَ لم تدمّر
كما تعلم.. وعلى خلاف العادة كان حظّي جیدًا مرّتین، مرّة لأنّي لم أمتْ، ومرّة لأنّ
النیزك شطَرَ طنطا أمام الحانوت الذي أنا فیه مباشرة على الخطّ الوهْمي الفاصل
بین حيّ أوّل وحيّ ثان، وبطریقةٍ ما فإنّ ذلك قد أبطل التعویذة.. كیف؟ لا أدري

فعلاً!
مشیتُ ببطء لا أصدّق أنّي أخیرًا نجوتُ من حبسي.. والأجملُ من ذلك أنّ أمامي
مباشرةً مكان حيّ أوّل.. یوجد فجوة كبیرة خالیة تصلح سكنًا لي لفترةٍ من الزمن إلى

أنْ أعیدَ التّواصل مع خطیبتي.
بدأ یتوافد الجنّ من نوْعي على الفجوة الأرضیة یومًا بعد یوم، تعرّفت على الكثیر
منهم، وبدأ الأمر یسیر جیدًا لأوّل مرّة في حیاتي، لم أبحث عن إخوتي ولم أهتمّ بهمْ
بعد ما حدث وما فعلوه معي.. واستطعت التّواصل أخیرًا مع خطیبتي الغاضبة منّي،
وشرحت لها ما حدثَ لي في الفترة الماضیة فتفهّمت أخیرًا واتّفقنا على موعدٍ جدید

للزواج، ولم أعبأ بدعوة عائلتي تلك المرّة.
وبینما أمشي سعیدًا في تلك الخلاة وجدتُ رجلاً یجلس على أرض شارع البحر
ورِجْلاه تتدلّیان في الفجوة.. یا لجرأته! قرّرت أن ألقّنه درسًا؛ صحیحٌ أني لم أفزع
البشر منذ زمنٍ بعید، لكنّها متعة أفتقدُها اقتربتُ منه.. رأیت بشرته البنیة تحت
الإضاءة الخافتة، ووجهه المليء بالحبوب ولحیة قصیرة محدّدة، كأنّما طفلٌ قد
خطّها على وجهه بقلمه، كان یمسك كتابًا وینظرُ حوله كأنّه ینتظر شیئًا ما، فهممتُ
بإخافته لكنّ شیئًا غریبًا قد حدثَ فجأة وجدتني أتخبّط في المكان لا أدري ما یحدث،
یبدو أنّ ذلك الأحمق كان یقرأ تعویذةً أثّرت علي، كانت هناك قوّة غریبة تجذبني
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وتدفعني، زمجرت ففزع الرجل وسقط منْه الكتاب وقام یجري، خرجت من الخلاة
أتخبّط وجدت رجلاً عجوزًا یجلسُ في شرفةٍ تطلّ على شارع البحر ویكلّم الفراغ،
فدفعتني تلك القوّة دفعًا تجاهه، وفجأة تجسّدت أمامه في صورة هذه المرأة التي

تراني في هیئتها.
في البدء، كأنّ عقلي لم یكن معي، وجدتني أقوم بتلقائیة لأرفع الأطباق الموضوعة
على المنضدة وأغسلها في المطبخ، كأنّي أسكن هذا البیت منذ زمن، حتى قال لي
الرّجل شیئًا غریبًا؛ قال إنّي من صنع خیاله، واسمي (كرستینا)، هنا بدأت أفیق،
نظرتُ إلى المرآة فوجدتني امرأة، لو رآني إخوتي الآن فسیجعلون منّي مُزحة إلى

الأبد.
هولُ الصّدمة جعلني أرضخُ لكلمات الرّجل الذي دعاني إلى النّوم والراحة إلى
الصّباح، لكني لم أنمْ لحظة، انتظرت حتى نام العجوز وقمتُ- ومعي سیفي الذي
وجدته مع هذا الجسد- وخرجت إلى الشارع أحاول فهم ما حدث، هل خرجت من
الحبْس الذي وضعني فیه أخي إلى حبسٍ آخر في جسد هذه المرأة؟ قواي قد فقدتُها..
أضطرّ للتصرّف كبشرٍ مثلكم؛ الكلّ یراني وهذا شيء لا أحبّه، كوني جنیا یعطیني
الفرصةَ كي أراقبكم وأنتُم لا تعلمون، أدخل الأبواب التي تتركونها مفتوحةً
وأجالسكم وأنْتم لا تشعرون، ربّما أصدر بعض الأصوات أحیانًا لأخیفكم فرؤیة
نظراتِ الفزع على وجوهكم تُضْحكني جدا.. أمّا أنْ أصیر مكشوفًا هكذا كلّ الناس

یرونني؟ شيء بشع، أعتقد أنّي خجول بطبعي.
- یا لها من قصّة لطیفة، وهل تظنّ أني سأصدّقك، أم أنّك ترید أن تدخل مصحّة

المجانین؟
طرق الباب أحدُ العساكر:

- سیّدي، یوجد ضجّة كبیرة في مدخل القسم ویحتاجونك بالأسفل.

قال الضابط بضجر:
- ألا ترى أنّي أحقّق مع متّهم؟ كلّم الرائد علاء.

حیّاه العسكري تحیةً عسكریة، وانصرف، فأكمل (مبسوط) حدیثه:
- إنّكم قد أمسكتم بي لأنّي قتلت رجلاً بالسیف، لماذا سأقتل رجلاً بالسیف في هذا

الرّداء لو كنت بشرًا طبیعیا مثلكم؟!
- قل لي أنت لماذا فعلت ذلك؟

مطّ (مبسوط) شفتیه لتذكّره ما حدث:
- كنت أسیر في الشوارع على غیر هدى، بعدما ذهبت إلى الخلاة فلم أستطع رؤیة
أصحابي من الجنّ، كنت حانقًا مغتاظًا من سوء حظّي الذي لازمني طوال حیاتي،
فتبعني ذلك الأحمق ظنا منْه أنّي امرأة حقا، وأخذ یلقي على مسامعي تعلیقاته
البذیئة، تمالكت نفسي طویلاً وحاولت أنْ لا أبالي، لكنّي لست مثلكم معشرَ البشر أنا

أ ُ ٌ



مخلوقٌ من نار؛ لذلك رفعتُه بیدي من عنقِه حتى رأیت نظراتِ الرّعب علیه وقد
جحظت عیناه، ثمّ طعنته بسیفي غیر مبالٍ وألقیتُه على الأرض.. لا أنكر أنّي خفت
بعدَها لأنّي مرئي، فعدتُ إلى البیت مختبئًا لكنّي لم أطقْ الاختباء طویلاً فخرجت
ا تعویذةَ نداءٍ لأخي لینجدني ممّا أنا فیه فجاء واقتربتُ من الفلاة، وتلوتُ مضطر

ونظرَ إليّ فلم یعرفني، فأخذت أشرح له بخجلٍ ما حدث، ضحك منّي كثیرًا.
كانت الضجّة قد وصلت إلى الطابق الذي به مكتب الضّابط، فأمر العسكري

الموجود بالغرفة أن یذهب لیتفقّد الأمر.
- في نهایة الأمر بعد ما قضى وطرَه من السّخریة منّي، وعدني بأن یأتیني بمساعدة
لأنّ التعویذة التي حُبست بها في خیال ذلك الرجل العجوز تعویذة قدیمة لا یعرف
أخي كیف یرفعها عنّي، لكنّه قبل أن ینصرف رآكم وأنتم تمسكون بي، حاولت أن

أقاومكم بالطّبع، لكنّ جسدي البشري كان أضعف ممّا یعتمد علیه.
كانت رائحةُ حریقٍ بدأت تدخل من تحت الباب، فنظر الضابط إلى (مبسوط) بقلق،
ها نحو الباب، وقد خلتِ الغرفة ممّن خاصّة حینما رآه یبتسمُ وهو یقفُ بهدوء متوج

عداهما بعد انصراف العسكري.
- لذلك یا باشا؛ فإنّ تلك الضجّة التي تسمعها بالخارج بسبب مجيء إخوتي، صحیح

أنّهم یسخرون منّي دومًا، لكن یبدو أنّنا في واقع الأمر سنظلّ عائلة واحدة.
قال الضّابط مضطربًا:

- أنت تكذب، فقد قلت بنفسك إنّ الجن یدخلون من الأبواب المفتوحة فقط، فكیف
سیدخلون هنا والبابُ مغلق!

- صحیح إنّهم لا یستطیعون فتح الباب لكنّي أستطیع على الأقلّ طالما أنا في هذا
الجسدِ البشري، لذلك اسمحْ لي أن أفتح الباب، ونصیحة منّي.. اقفز من النافذة حتى
لو كسرت رجلُك فإنّ أخي (زوبعة) یحبّ الحرائق، ورائحة الدخان المتصاعدة تدلّ

على أنّه لن یترك قسم الشرطة إلاّ رمادًا.



(إبراهیم القرشي)
- لا أحد یغلبُ إبراهیم القرشي، أقول لك هذا عن ثقة.. أرأیت ذلك الضابط وما

حدث له؟ مَن كان لیصدّق ذلك؟
صحیح أنّي لست كأخي الدكتور، ولا كما كان یرید أبي، ولا ما تمنّته لي أمّي،

لكنّني استطعتُ السیطرة في طریق انحرافي.
المخدرات! لم أكن أریدُها في الحقیقة، لكنْ صدیق السوء فعل معي كما فعلت أنا
معك.. حتى صرت أمهْرَ منه وأحذق فیها وأنواعها وكشف الأصلي من المضروب،
لكنّ الأسعار زادت مع ارتفاع سعْر الدّولار، وأنا صاحب مزاج لا ینبغي لمثلي أن

یترك اصطباحته؛ لذلك دخلت في تجارتها.
مكسبُها كبیر، لكنّ المهمّ الثقة التي تبنیها مع عمیلك.. إذا وثق فیك العمیل فسیقبل
منْك أيّ شيء تقوله، وأيّ بضاعة جدیدة ترید ترویجها؛ لذلك لا بدّ أن یرشحك

للعمیل تاجرٌ آخرُ یثقُ العمیل فیه.
والثّقة لا بدّ أن تكون متبادَلَة لأنّ ذلك العمیل ربّما یكون مخبرًا وأنت لا تدري، فلا
بدّ أن یأتیك بترشیح عمیل آخر تثقُ فیه وهكذا.. دوائر من الثقة أقوى من شبكة
الإنترنت، خاصّة للعملاء مرتفعي المستوى الاجتماعي الذین یفضّلون أن توصل

البضاعة إلیهم بالمنزل لأنّهم یخشون المشاكل إذا رآهم أحدٌ في المنطقة.
أنا من (علاغة) لكنّ منطقة تمركزي هي شارع سعید.. شبابها مثل الورد الذي یتفتّح

على یديّ هاتین.
مع الوقت، صنعت شبكتي زبائن وتجار، لا تشوبهم شائبة، فصار یأتیني التجار
الجُدد یریدون أن یدخلوا معي في تلك الشبكة.. هنا أصیر موضع قوة حقیقیة، قوّتي
لیست في كمّیة البضاعة التي معي ولا الأموال؛ ولكنْ في معلومات الزبائن
ومعرفتي بتفضیلات كلّ زبون ووقته المفضل وطریقة التوصیل والطراز الذي

یحبّه.. هل یرفع أم یضرب؟ یفضّل الأدویة الكیمیائیة أم الطبیعة النباتیة؟
صارتْ أهمیّتي للتجّار مثل أهمیة فیسبوك للمُعْلنین عن بضائعهم.. هذا هو الذي

یریدُه الآخرون منّي، وهنا.. بدأت القصّة.
ضابط جدید اسمه (حسام) في قسم شرطة حيّ ثان استدعاني، أنا سلیم لا أترك ثغرةً

واحدة ورائي.. كنت واثقًا من نفسي فذهبت إلیه لأرى ماذا یرید!
قال إنّه سمع عنّي وعن شبكتي، وإنّه لا یرید إیذائي؛ ولكن یرید- ببساطة- الدخول
معي في الشّبكة، بالطبع أنكرت، فابتسمَ وقال (لا داعي للتسرّع، دخولي معك
سیؤمّن لك ظهرك، وكذلك سیوفّر لك بضاعة مجانیة مِن التي نضبطها من التجار

الآخرین، اذهب الآن إلى رفاقك الذین واعدتهم، وردّ عليّ بعد ما تفكر جیدًا).

ٌ ُ



حسبتُ حساباتي جیدًا، ضابط یؤمّنني إضافة كبیرة بلا شك، ستكون له نسبة كبیرة
ولكنْ سیأتیني ببضاعةٍ أكبر، التجارة ستزید والكلّ رابح.. وافقت، لكنّه اشترط
شرطًا آخر.. أنْ أسلّمه أحد عملائي أو أوقع بأحد التّجار الصغار كلّ حین حتى

یقبض علیه ولا یشكّ أحد فیه، عنده حقّ في ذلك وهو شيء كنت أتوقّعه.
صرتُ أبلّغه بمكان وموعد التِقاء العمیل بالزّبون، فتمرّ دوریّة شرطة بالمصادفة
البحْتة لتقبض على مَن لم یستطعِ الهرب منهما.. مرّة بعد مرّة، وحصل الضابط

على ترقیةٍ في جهاز الشرطة وصار موقفي أحسن.
ولكنّ أعداء النّجاح الكارهین أرادوا الإیقاع بي من وراء ظهري، كنتُ قد أبلغت
عن تاجرٍ مُنافس لي فقبضوا علیه، ولكنّه علم أنّي كنت السبب؛ فقرّر أن ینتقم منّي
فلمّا عُرض على الضّابط (حسام) قال له كلامًا كثیرًا عنّي وعن التجارة لم یصلْني
منْه إلاّ أنّه عرض علیه عرضًا لتجارة المخدرات معه ینال به أكثرَ ممّا یفعل معي..
ویبدو أنّ الكلام قد راق للضابط، لكنّ الضابط كان ابنَ حلالٍ؛ رفض أن یتعامل معه
حتى یوقع بي أولاً، واعتبره اختبارَ قبول لذلك المنافس.. وقد نجح في ذلك الاختبار!
ة بالغة فجاءت رغم أنّي كنت أحتاطُ دومًا إلاّ أنّه استطاع أن یدسّ في بیتي شیئًا بخسٍّ
الشرطة لتلقي القبضَ عليّ متلبسا ظلمًا واالله، فما كانت تلك بضاعتي ولا أعرف

عنها شیئًا!
ثلاثُ سنوات.. ثلاث سنوات قضیتُها في السجن مغتاظًا أریدُ الانتقام، تدهورت

حالي في السّجن كثیرًا، أنا الذي كنت الأوّل في مجالي أصیرُ عبرةً لمَن یعتبر؟
خرجتُ بعد انتهاء مدّة عقوبتي هائمًا على وجهي لا شيء صار مثلما كان.. شبكتي
انهارت، كلّ زبائني الذي كنت أبیعهم ما یریدون من بضاعة؛ باعوني لمّا عرفوا
أنّي صرت ربیبَ الحبس.. آه من غدْر الأصحاب، حتى أرض حيّ أوّل صارت

سماءً لحيّ ثان! ألا یوجد شيء ثابت في هذه الدنیا!؟
في الحقیقة، إنّ الانتقام من ضابط كان مزحة، فماذا بیدي أن أفعل؟ هل أقتله؟ لقد
خرجت لتوّي من السجن ولا أرید العودة مرّة أخرى، لذلك بمجرّد أن استنشقت
الهواءَ البارد النّظیف خارج سجن طنطا نسیتُ على الفور.. تمشّیت إلى محطة
القطار سعیدًا، وهناك رأیتُ الكتاب.. تعرف كیف ینتشر باعة الكتب في تلك
المنطقة، كان بعنوان “الجنّ السّفلي” نسخة قدیمة متهرّئة تصفّحتها وجدت بعض
التّعویذات المكتوبة؛ فقلتُ لنفسي ربّما أجد فیها شیئًا للانتقام من الضابط الذي
باعني؛ فاشتریتُها بخمسةِ جنیهات كانت آخرَ ما جیبي.. قلتُ للبائع (أعطني كتاب

التّعاویذ) فقال بسخریة: (إنّها روایة ولیست كتابًا حقیقیا عن تحضیر الجن).
- وما الفارق؟ الرّوایات أیضًا تعتمد على حقائق!

قرأتُ القصّة بنهَمٍ شدید، وقفزتُ إلى صفحات التعاویذ، قال الكاتب في الهامش (إنّ
كلّ التعاویذ المذكورة حقیقیة، وإنّما تعمّدت كتابتها كما هي لأنّي أعلم أنّ أحدًا لن
یستطیعَ قراءتها على النّحو الصحیح، فلا خوف من ذكرها، فبدون النّطق الصحیح

لن تعمل أيّ تعویذة).. النطق إذًا هو المشكلة.
ّ أ ّ ّ



كانت التّعویذة تتطلب تلاوتها عند أرض خلاءٍ لاستدعاء الجنّ الذي یسكنها فخطر
ببالي الحفرة الكبیرة التي رأیتُها في السّماء في حيّ ثان حین خرجت من السجن،
والتي هي مكان حيّ أوّل الطائر؛ لذلك عبرتُ الأنابیب إلى حيّ ثان، وتمشّیت
إلیها.. لم أدرِ أین أجلس تحدیدًا، كان شارع البحر فارغًا تقریبًا فلم یعدِ الشّارع
الرّئیس كما كان في السابق، تمشّیت حتى رأیت عجوزًا یجلس في شرفة أحد
المنازل یكلّم نفسه، قلت لعلّي أجلس قریبًا منه أستأنسُ بوجوده حتى إذا خرج جنّي

فعلاً لا أكون وحدي تمامًا.
جلستُ على شفا الحفرة فشعرتُ بقشعریرة، یبدو أنّني لا زلت أخاف الظلام، فتحت
الكتابَ وبدأت أقرأ التّعویذة فلم یحدث شيء، بدأت أغیّر الشّكل وطریقة النطق مرّة
فمرّة.. ولا شيء یحدث، شعرت بالخیبة فجرّبت مرّة أخیرة؛ أفتحُ وأضمّ وأكسر، ثمّ
شعرتُ بشيء في الجوّ كنفحةِ هواء قویة، ثمّ سمعت زمجرة غاضبة فتملكني
الرّعب، فقمتُ على الفور أجري بأقصى سرعةٍ وقد سقط منّي الكتاب الملعون في

الحفرة.. تبا لذلك الكاتب، أكان یجب أن ینقل التّعویذة الحقیقیة؟!
اللّیالي التالیة كانت مرعبةً ولكنْ.. سمعت بعدَ ذلك عن حریقٍ بقسم شرطة حي ثان،
ذهبتُ لأرى بنفسي.. كان منظرًا مخیفًا لم یكنْ حریقًا عادیا بالتأكید لقد كان مِن عمل
الشیاطین، والذي أكّد لي هذا أنّي رأیت ذلك الضّابط الذي أردت الانتقام منْه یحوم
حولَ القسم في ملابس المشرّدین، ویصیح (ابعدْ عنّي یا مبسوط، لا تقرب لي یا

زوبعة).



(الكاتبُ الشّهیر)
جلس الكاتبُ المخضرم (أحمد إسماعیل) یجیب أسئلةَ الحضور في المؤتمر
الصّحفي بأسلوبه اللّطیف وسرعة بدیهته، تجاعید وجهِه الطولیة في وجنتیه
والعرضیّة في جبهته تتقلّص وتنفرج مع كلّ كلمة ینطقها، ووجهه الأحمر یزداد
جا، ریاضيٌّ هو كما یبدو على جسده ربّما یمارس الجري والسباحة لكي یبقي توه

ذهنَه صافیًا، شعرُه نائم إلى الیسار، ونظّارته العریضة تبرز من فوق أنفه.
كانت روایتُه الأخیرة التي نشرها منذ عام أو یزید لا تلقى اهتمامًا إلاّ من طائفة
قرّائه الشباب والمراهقین كعادةِ كتبه.. لطالما سخط من عدم اهتمام النّقاد به كأنّهم لا
ا من الأدب، وهو أدب الخیال العلمي یرونه على الإطلاق، رغم أنّه یكتب نوعًا مهم
وأدب الفانتازیا، لكنّ الأدباء لطالما انشغلوا بما یعدّونه أدب (الكبار) أو الأدب
(العمیق) الحائز على الجوائز القادمة من دبيّ ذوات آلاف الدولارات، لكنّ (أحمد

إسماعیل) كان له جمهورٌ عریض یغنیه عن مثل هذا.
إذًا، فما سرّ الاهتمام المفاجئ به الآن؟ لماذا یجلس أمامه كلّ هؤلاء النّقاد
والصّحافیون فجأة؟ ستعرف الإجابة حین أقول لك إنّ عنوان روایته السابقة كان
(انقلاب حيّ أول)! هل یبدو لك هذا مألوفًا؟ نعم إنّه قد تنبّأ بكلّ شيء قبل أن یحدث
بعامٍ كامل! قبل أن یرى العلماء النّیزك بل ربّما قبل أن یعرف النیزك نفسه أنّه قادمٌ

إلى الأرض!! فكیف عرف؟!
إذًا، فالخیالُ العلمي والفانتازیا مهمّة؛ لا بدّ أنها تفتح آفاقًا عبقریة للتفكیر، لا أحتاج
أن أخبركَ عن حجم المبیعات لكلّ روایاته السابقة بعد حدوث الانقلاب، مَن یدري..
لعلّ إحداها تصبح حقیقة هي الأخرى یومًا ما بما فیها روایة (نصف حوت.. نصف

إنسان) وروایة (حیاة آدمیة في بلدنا).
- كیف أتتْك تلك الفكرة العبقریة؟

اقترب من مضخّم الصوت، وقد احمرّ وجهه أكثر:
- لا أحبّ أن أصف نفسي أو أفكاري بالعبقریة، فإنّي أؤمن أنّ الفكرة الجیدة
موجودة، لكنّها تحتاج فقط إلى مَن یلاحظها، والأفكار تتزاوج كما یقولون وتلدُ
أفكارًا جدیدة، أمّا فكرة تلك الروایة فقد جاءتني حینما كنت أقرأ روایةً لكاتب شابّ
یقول فیها “إنّ نیزكًا ضرب الأرض، ونظر الناس فوقهم لیجدوا…” هنا توقّفت عن
القراءة وتخیّلت ماذا قد یكون النّاس قد رأوا حین نظروا فوقهم فتخیّلت أنّ قطعة من
الأرض انقلبت إلى السّماء، فعدت إلى القراءة لأجدَه یقول “لیجدوا سحابةً كثیفة من
الدخان” ففرحت إذْ كانت فكرة مغایرة لفكرتي، ومن هنا جاءت فكرة القصّة
ببساطة، أي أنّي لست عبقریا على الإطلاق، بل كان یمكن لأيّ أحد أن یفكّر فیما

فكّرت؛ لو كان توقّف عن القراءة في نفس تلك اللحظة.
انْهالت علیه الأسئلة:
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- وهل تتوقع أن یعود حيّ أوّل إلى مكانه مرّة أخرى؟

- هل هناك كارثة أخرى قد تحدث قریبًا؟

- ما عنوان روایتك القادمة؟
كان احتفاءُ النّاس به مفهومًا؛ إنّهم یرون أمامهم شخصًا معجزًا شفافًا، مكشوفٌ عنه
الحجاب، تنبّأ بشيء مستحیل وحدثَ كما هو بطریقةٍ أسطوریة، لكنه ینفي عن نفسِه
العبقریة والشّفافیة بتواضع شدید، ویكتفي بالردّ على الأسئلة الأخرى بحیاءٍ

وابتسامة صادقة.
لكنْ غیرُ المفهوم أنه حینما انتهى المؤتمر وعادَ إلى بیته في شارع النحاس وبمجرّد
أن أغلق على نفسه الباب؛ اختفتِ الابتسامة، فقد كان یعلم جیدًا أنّ كلّ ما قاله كذب.
بعد أن بدّل ملابسه شغّل حاسوبه وفتح بریدَه الإلكتروني لیتأمّل الرسالة مرّة
أخرى.. رسالة قد أتته قبل النّیزك بعام ونصف، یقول كاتبها إنّه أرسلها إلیه من

الماضي!
لا مشكلة، ربّما مزحة من أحد المُعجبین، تأتیه رسائل كثیرة كهذه بین الحین
والحین، أشخاص یتخیّلون أنفسهم شخصیات خیالیة.. والحقیقة أنّ هذه الرسائل

تعجبُه لأنّها تكون مصدرَ إلهام في كثیرٍ من الأحیان لكتاباته.
كانت الرسالة تقول:

“الكاتب الكبیر/ أحمد إسماعیل
أعرّفك بنفسي، أنا (عمرو هاني) مُبرمج كمبیوتر، وأحد قرّائك بالطبع، أتمنّى أن

تتعامل مع رسالتي على محمل الجدّ..
أعرف أنّه لیس من السهل علیك ذلك، ولكنْ على الأقلّ ضعْها في الاعتبار

كاحتمالیّة.. هل هذا صعب؟!
إنّما اخترتك على وجه الخصوص لأنّك كاتب خیال، وأقرب من أتخیّل أنْ یصدّقني

فیما أقوله لك، لأنّي نفسي لا أصدّق!
إنّه كحلمٍ لي لا أستطیع الاستیقاظ منه أبدًا..

الموضوع هو أنّي أرسل إلیك هذه الرّسالة من الماضي، تحدیدًا منذ عشر سنوات..
تتعجّب؟! الذي حدث أو سیحدث بالنسبة إلیك هو- صدّق أو لا تصدق- بعد عامٍ
ونصف من وصول هذه الرّسالة إلیك سیأتي نیزكٌ من الفضاء لیصطدم بالأرض،
وتحدیدًا طنطا، وسیتوقّع العلماء فناءَ الأرض، لكنها لن تفنَى؛ سیتقلّص النّیزك
بطریقةٍ ما، ویشطر طنطا فینفلق حيّ أوّل ویطیرُ إلى السماء غیر بعید، ثمّ تمسكه
الجاذبیة الأرضیة فیظلّ في السّماء مقلوبًا ینظرُ إلى حي ثان، كلّ هذا یبدو مجنونًا،
أعلم ذلك لكنّي رأیته بعیني، ولكنْ بعد الصدمة قمتُ بتجربة سخیفة فحصلَ لي شيء

غریب، وهو أنّي كلّما مرّ عليّ یوم أستیقظ لأجد نفسي في الیوم السّابق!

أ أ ّ



فإذا كان الیوم الجمعة فإنّ غدًا هو الخمیس!! لا أدري كیف یكون لنیزكٍ أو جرم
سماويّ هذا التأثیر المیتافیزیقي، لكنّي قد أفقت من هذه الصدمة منذ مدّة..

قرّرت أن أرسل رسالة إلى المستقبل، لكنْ كیف!؟ وجدت طریقة وهي كتابة برنامج
یحتفظُ بالرسالة في خادم بیانات لمدّة زمنیة أحدّدها ثمّ یرسلها في الموعد المطلوب.
واجهتني مشكلتان؛ الأولى هي كیف سأحتفظُ بالخادم یعمل لحسابي طوال هذه
المدّة، والثانیة هي أنّي لا بدّ أن أكتب البرنامج كاملاً في یوم واحد؟ لأنّي كلّما كتبتُ
شیئًا ونمتُ استیقظت في الیوم السّابق لما كتبت، وهذا یعني أنّ كلّ ما كتبت كأنْ لم

یكن!
أمّا الأولى فكان حلّها هو الأیسر؛ فاستأجرتُ خادمًا لعشرین سنة قادمة بخصم
ممتاز، وبذلك أضمن أنّ الرسالة ستظلّ محفوظة، لكنّ المشكلة أني أضطرّ لشراء
ذلك الخادم كلّ یوم أریدُ أن أرسل فیه رسالة وأكتبَ البرنامج أیضًا في نفس الیوم،
ما یعني أنّه لا بدّ من توفّر النقود معي دائمًا وهذا صعب، لكنّي سأحلّها بأيّ طریقة

مُتاحة.
وأمّا الثانیة، فاضطررتُ للبحث عن أكوادٍ برمجیة جاهزة تحتاج أقلّ عددٍ مُمكن من
التّعدیلات لتصیر كما أرید، ولم یكن هذا بالبحث الیسیر، خاصّة في الزمن الذي أنا
فیه الآن، وكلّما أعود للوراء سیصیر هذا أصعب، لذلك لن أستطیع إرسالَ هذه

الرّسائل طویلاً.
في نهایة هذه الرّسالة، ستجد موعدَ قدوم النیزك، والتَّفاصیل التي تثبت لك صحّة
كلامي.. لم أجدْ خیرًا منك لأرسل إلیه هذه الرسالة، وإذا أرسلت إلیك رسالة أخرى
فستكون مِن بریدٍ آخر على الأغلب؛ لأنّي سأكون أجّرت خادمًا جدیدًا وبریدًا

إلكترونیا جدیدًا أیضًا.
أرسلُ إلیك هذه الرسالة قبل موعدِ النیزك بوقتٍ كبیر حتى لا تظنّ أنّي قرأت عنها
في صحیفةٍ ما وأخدعك، وسأرسل إلیك رسالةً أخرى تصل إلیك بعد حادث النیزك

حینما تكون قد تأكّدت من كلامي أخبرُك فیها بالمزید.
وسأترُك لك عنواني أیضًا لتبحثَ عن شخصي الذي عندك هل أنا لا زلت حیا؟ هل
یمكن أن أتواصل مع نفسي؟ هل ستخبر العالم بقصّتي؟ أعرف أني لن أجدَ إجابة
أبدًا لأنّه- وعلى الرغم من غرابة إرسال الرسائل من الماضي- فإنّ إرسالها من

المستقبل مستحیل!
شكرًا لسعَةِ صدرك”

كان قد ذهب بالفعل للتحقّق من وجود شخصیة المهندس (عمرو هاني) وعرف أنّه
ماتَ بعد النیزك بفترةٍ سقوطًا من حيّ أوّل إلى حي ثان.. كان أمرًا عجیبًا، ورغم أنّ
الكاتب (أحمد إسماعیل) كان یمكنه بالفعل أنْ یحكي تلك الرّسالة للعالم إلاّ أنّه لم
یفعلْ بل اكتفى بنسبة الفضل كاملاً لنفسه حتى لو زیّن ذلك ببعض التواضع المُفتعل
الذي یخفي حقیقةَ سعادته البالغة بالنّجاح الباهر الذي وصل إلیه أخیرًا والمَبیعات

أ ّ ّ



الساحقة التي فاقت كل آماله، وكل ما یشغل باله الآن هو أنه یعرف عنوانَ روایته
القادمة (الرّجل الذي عاد إلى الماضي).



(عمرو هاني)
إخوتي، أنصتوا إليّ من فضلكم؛ فما سأقوله الآن هو خلاصةُ عمرٍ طویل خبرة
وحكمة.. أعلم أنّكم تنظرون إليّ كأحمق قصیر القامة لكنّ حیاتي أكبر من ذلك

بكثیرٍ.. صدّقوني.
بدأ الأمرُ منذ ضرب ذلك النّیزك مدینة طنطا، لقد رأیت كلّ شيء انقلب حيّ أوّل
إلى السّماء كطبق بیض (أوملت) یطیر من فوق طاسة أمّي في المطبخ، غیر أنّه لم
یعدْ مرّة أخرى إلى الطاسة؛ بل استقرّ في السماء بمعجزة فریدة.. رأیت كلّ شيء
وهو یحدث، رأیت الناس ترتعب في البیوت، ورأیت النباتات تموت لعدم وصول
الشمس إلیها، ورأیت كلابًا ماتت لمّا ضلّت عن أصحابها، وسیارة یابانیة كنت قد
صدمتها من قبل عن طریق الخطأ، رأیتها وقد وقعت من حيّ أوّل إلى حي ثان،

ومات مَن فیها، رأیت أشیاء كثیرة.
ثمّ اتّخذت ذلك القرار الغبي بتجربةٍ لم أخبر أحدًا بها، ألا وهي السّباحة في الهواء
بین الجاذبیّتین جاذبیة حيّ أوّل وجاذبیة حي ثان، حسبت كلّ شيء جیدًا، وفي لیلة
تهرّبت من حراسة أنابیب المواصلات وتسلّقت الأنابیب متحمّلاً برودة الجو، ومعي
حبالي وأدواتي حتى وصلتُ إلى ارتفاعٍ معیّن في منتصف المسافة تمامًا، وببطء
شدیدٍ بدأت أتركُ نفسي وأنا مربوطٌ بالحبل وقد كان ما كنت أتوقّع.. لقد كانت منطقة
انعدام جاذبیة كأنّي في الفضاء، لا وزن لي أبدًا، متعة رائعة، لكنّي بدأت أشعرُ
بدُوار، هل اختلّ مكاني؟! أشعر بصداع كأنّ حيّ أوّل وحيّ ثان یتقاسمان مخّي، كلّ
منهما یجذب أحدَ نصفي مخّي إلیه وجسدي كذلك، حاولت الرّجوع إلى أنبوبِ
المواصلات لم أستطع، حاولت التعلّق بالحبل لم أقدر، ظلّ الصّداع یشتدّ حتّى

شعرت برأسي ینفجر.. ثمّ لا شيء.
كأنّي دخلت في غیبوبةٍ عمیقة استعدتُ فیها كلّ ذكریات حیاتي.. كلّ قراراتي
الخاطئة؛ رأیت أمّي التي ماتت منذ سنین، وتذكّرت أبي الذي توفّي بعد ولادتي
بقلیل، كانت أمّي تقول إنّه رآني وحملني على یده وقبّلني ثمّ خرج من المستشفى
فصدمتْه سیارة فماتَ على الفور، تذكّرت ذنوبًا أسرفت فیها وأوقاتٍ ضیّعتها في
كلامٍ فارغ.. تذكّرت الكثیرَ من الأشیاء التي كانت دفینة عقلي منذ أمدٍ بعید، وبعد أن

رأیت كلّ شيء استیقظت.
استیقظتُ في بیتي كأنّ شیئًا لم یحدث.. ما هذا؟ كیف وصلت إلى هنا؟ یا إخوتي لقد
حصلت معجزةٌ، لقد عدتُ إلى الیوم السابق، كدتُ أفقد عقلي، هل كنت أحلم؟ ربّما..
نعم بالتأكید كان هذا حلمًا، لكنّه حلم سخیف على أیّة حال، ومليء بالتفاصیل الدقیقة
بشكلٍ بشع، أكره مثل هذه الأحلام الملیئة بالتفاصیل، إذًا سأقوم اللّیلة بعمل تجربة
السّباحة في الهواء؟ بصراحة.. انقبض قلبي من الفكرة بعد ما رأیتُه في الحلم؛ لذلك

اكتفیت بالسّهرة في بیتي ثمّ نمت.
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وحین استیقظت تأكدت تلك المرّة أنّه لم یكن حلمًا؛ إنّني یا سادة أعودُ بالزمن إلى
الوراء! لا تسألني كیف؟! إنّني أعود وحسب، لا بدّ أنّ هذا بسبب النیزك لكن النّیزك
حدث وانتهى ولم أتأثّر حینها! إذًا، فهي على الأغلب منطقةُ انعدام الجاذبیة تلك..
لكنّ روّاد الفضاء طالما سبحوا في ما هو مثلها ولم یحدث لهم أيّ شيء، أو ربّما
حدث لهم ونحنُ لا نعرف! كیف ستعرف إنْ عاد المرء إلى الماضي؟ أین ستقابله

وأنت في مستقبله؟
أو ربّما هي مزیجٌ بین انعدام الجاذبیة وطاقة النّیزك.. جذب كلّ حيّ نصفَ مخّي

وتدخّلت طاقة النیزك فحدث هذا الشيء العجیب.
هل أنا أهتمّ الآن بالسبب؟ وما الفائدة؟ المهمّ أنّي أرجع إلى الخلف، كأنّي كنت طوال

حیاتي أصعد جبلاً وعرًا ثمّ بعدما وصلت إلى القمة عدتُ أدراجي ثانیة.
إخوتي.. إخوتي، من فضلكم اسْمعوني.. أعرف أنّكم تقولون مَن هذا الأحمق؟ وما
هذه التّرهات التي یلوكها فمه؟! إنّي لكم ناصح أمین، فإنّكم لا تدرون ما أنتم مُقبلون

علیه من هذه الحیاة!
إنّني ما إنْ أدركت الأمر اتّخذت قرارًا بإصلاح ما أستطیع إصلاحه، الشيء الجید
أنّي أستطیع أن أقول أيّ شيء أو أفعل أيّ شيء مهْما كان خطرًا.. مهْما كان جریئًا
ما دمت لن أتحمّل عواقبه في الیوم التالي. الشيء السّیئ أنّي مهْما فعلت أشیاء جیدة،
ومهْما أصلحت مِن أخطاء الماضي، فلن أرى نتائج هذه الإصلاحات في الیوم

التالي.
لكنّي آثرت أنْ إذا وجدت فسیلةً أغرسها حتى لو لنْ أرى النتائج أبدًا، ومن ذلك أنّي
رأیت نبتةَ یاسمین حدیثةَ الخروج من الأرض بعد الانقلاب بقلیلٍ فنزعتها بحرصٍ
شدید كیْلا تموت من انْعدام أشعة الشمس، وأرسلتها إلى خارج منطقة الظلّ تمامًا،
وشعرت بعد أنْ زرعتها بشعورٍ غریب وأنا أتلمّسها كأنّها تشكرني، تُرى هل

للنباتات إحساسٌ مثلنا معشرَ بني آدم؟!
ولمّا رأیت الكلاب المُجتمعة على أطراف حيّ أوّل ترید أن تلقي نفسها أبلغتُ
الشّرطة، لكنّهم لم یهتمّوا فصوّرت الكلاب ووضعتُ صورهم على مواقع التواصل

الاجتماعي لیعرفها أصحابُها، وبالفعل تمّ إنقاذهم من الهلاك.
وحین عدتُ إلى یوم سقوط النّیزك، أخذت أطوفُ بالشوارع فرأیت طفلةً تبحث عن
أمّها، سألتها أینَ اتَّجهت؟ فأخبرتني أنّها ذهبت إلى میدان السّاعة لتطلب المساعدة
من السّاعة العجیبة، فأخذت البنت في السیارة وأخذت أبحثُ عن أمّها حتى وجدتها
حائرةً ذاهلة تنظر إلى السّاعة حولاء العین ممّا قد یعرّضها للموت وقت الاصطدام
فنبّهتها وأوصلتها مع ابنتها إلى بیتهما في الوقت المناسب. نعم لقد أحببت دورَ
المُنقذ، وساعدني على ذلك أنّي لا أخشى الموت، فالموت شيء مستقبلي، وأنا لن

أرى المستقبل.
أمّا السیارة فالذي حدثَ في الأصل أنّي صدمتُها دون قصدٍ وهي ساكنة تحت بیت
صاحبها، ولم أجدْ من الوقت الكافي لأترك ورقةً برقم هاتفي أو نحو ذلك، ولعجلتي
أ أ ُ لأ ُ



نزلتُ لأرى موضع الصّدمة وانطلقتُ مسرعًا في مشواري، وكنت أنوي بالفعل أن
أعودَ لكنّي نسیت تمامًا، لذلك اتّخذت حذري هذه المرّة ولم أصدمها، فمَن یدري..
ربّما لو لم أصدمها لنْ یحدث بها العطل الذي تسبّب في سقوطها فیما بعد.. إن كان

عطلاً.
هناك أیضًا ذلك الشابّ الذي صارت له قوى خارقة بعد النّیزك، رغم أنّه شخص
تافهٌ في الحقیقة، فقد كنت أعرفه قبل ذلك معرفةً طفیفة، وقد رأیته في شِجار قبل
انْقلاب حيّ أوّل وهو یحاول التدخّل فضُرب ضربًا عنیفًا وسقط على الأرض، لم
یكنْ له أيّ دورٍ في الشّجار سوى ذلّ النفس، لذلك حین مررتُ على ذلك الشجار
للمرّة الثانیة أشغلتُه بكلام جانبي وشدّ وجذب ممّا أثار تعجّبه لأنّ معرفتنا سطحیة،
وأراد أن یشارك في الشّجار دفاعًا عن صاحبه إلى آخر لحظة، لكنّ المتشاجرَین

تصالحا فلم یطلِ الأمرُ وانصرفت عنه سریعًا.
قرّرت أن أرسل قصّتي للأدیب (أحمد إسماعیل)، ولكنّي بعد أن أرسلت إلیه عدّة
رسائل شعرتُ بالملل.. ما الفائدة؟ لماذا أضیّع عمري في إرسال رسائل لن یصلني

ردّها؟
لا أنكر أنّي أحیانًا لا أبالي، فقط لا أبالي فلا أغیّر شیئًا أو لا أفعل شیئًا البتة.. عمري
ینفدُ منّي، أصیر كلّ یوم أصغر سنا حتى متى؟ إنْ كنت قد عشت ثلاثین عامًا
فسأعود إلى الخلف ثلاثین عامًا، ثمّ أختفي من الوجود كما لم أكن موجودًا أوّل
مرّة.. رغم أنّ رقم الثلاثین لیس قلیلاً لكنْ عندما أراه أمامي وأعلم علمَ الیقین أنّ
ذلك موعدُ موتي أو فنائي على الأصحّ؛ فهذا شعورٌ مرعب، لذلك قضیتُ شهورًا
أسافر إلى أيّ مكان به بحرٌ، أو أسهر إلى أن یغلبني النوم، أو أمرح بلا عواقب.. ثمّ
تأتي لحظاتٌ حاسمة في حیاتي، كالیوم الذي طلّقت فیه زوجتي بعد خمسةِ أعوام من
الزّواج، قرّرت أنّي لن أطلقها فقد افتقدتها كثیرًا، تزوّجتها صغیرًا ولم یدمْ زواجنا
طویلاً، كنّا غبیّین نتشاجر على أشیاء تافهة، والعند یتملّك كلا منّا، ونسيء فهمَ
الكرامة.. كلّ منّا یظنّ أنّ الآخر ینبغي له أن یوقره، أعني أن الاحترام مفهوم لكنّ

التوقیر مبالَغ فیه بین زوجین من المفترض أنّهما قد صارا روحًا واحدة.
كنّا في اللیلة السابقة لیوم الطّلاق قد تشاجرنا وأصرّت على أنّي قد جرحت
كرامتها؛ لذلك وعدتُها أنّي سأطلّقها في الصباح وأردّها إلى أهلها كما یفعل أبناء

الأصول.
لكنّي الآن لن أفعل، بل سأصالحها وأعتذر إلیها.. قلت لها: هل لو كانت الكلمة التي
قلتها لك قالها أخوك كنتِ ستشعرین بنفس الضیق؟ نعم، ستغضبین منه لكنّه أخوك
وقدرك، الطّلاق لیس خیارًا، فما إن تمرّ بضعُ ساعات أو أیّام على أكثر تقدیر إلاّ
وستنسیان ما كان.. فهل علاقتنا هشّة إلى تلك الدرجة؟ إلى درجة أننا صرْنا أقلّ من
أن نكون أخوین؟ أمّا عن الكلمة التي قلتها فقد خرجت رغمًا عني دون قصدٍ منّي

وأنتِ تعلمین ذلك جیدًا، وها أنا أعتذر إلیك.
ترقرقتْ دموعها وأخذت تبكي، وانتقل حبّنا إلى مستوى وعي جدید أعلى من

المستوى الطفولي الذي كنّا فیه.
أ ّ أ ّ



لكنّ المشكلة أنّ الیوم التالي بالنسبة لي كان یومَ المشكلة نفسها؛ فلم أستمتع كثیرًا
بذلك الوعي!

فصرتُ أستمتع بكلّ یوم معها بنفسیّة جیدة، لكنّ المشكلة أنّني في نهایة الأمر حین
وصلت لأوّل یومٍ تقابلنا فیه كنت قد مللت منْها بالفعل؛ لذلك قرّرت ألاّ آخذ خطوة
التعرّف علیها أصلاً.. ترى ماذا فعلَ نظیري المستقبلي الآن؟ هل أدُّیت به إلى أن

یتزوّج امرأة أخرى؟ لا أدري.. ولن أدري.
كمْ كانت سعادتي حین رأیت أمّي حیّة مرّة أخرى، كان هذا أروعَ شيء حدث لي في
تلك الرحلة العجیبة، وددتُ لو لا أتركها لحظةً واحدة أقبّل رأسها وقدمیها، شعرتُ
بحنانها مرّة أخرى، ولعمري لا شيء یُشبه هذا، لدرجة أنّي حكیت لها ما حدثَ
فضحكتْ ولم تكذّبني، وسألتني عن التّفاصیل وعن كلّ شيء وصرت أحكي لها..
أخیرًا وجدت مَن أحكي له، ولكنّها حین سألتني (متى سأموت؟) قلت لها ستعیشین

طویلاً وكذبت.
أتفهمونَ یا إخوتي معنى أنْ یراك الناس في عمْر عشر سنوات بینما عمرك الحقیقي
خمسون عامًا؟ لذلك قلت لصدیقتي (سلمى) ونحن نلعب معًا حین صارحتني بحبّها:
(إنّني أعرف أنّك تحبّینني، لكنّه حبّ طفولي مجرّد، وفي نهایة العام بعدما تحصلین
على الابتدائیة ستنتقلین إلى مدرسة البنات، ولن أراك مرّة أخرى، وسأظلّ أحبّك،
ولكنّك ستنسینني ثمّ تتعرّفین على زمیلٍ في جامعتك في كلیة الهندسة، وستعیشان
قصّة حبّ جمیلة، لكنّه سیرسب في إحدى السنوات فتتركیه لتتزوّجي رجلاً غریبًا
تقدّم إلیك من طریق إحدى قریبات أمّك.. وبصراحة أنا أشجّع هذا الزّواج؛ فهو
أنجح زواج رأیتُه في حیاتي.. أمّا أنا فإني أرید أن أعیش طفولتي دونَ منغّصات

ونظرٍ إلى السقف وسماع أغانٍ عاطفیة).
بالطّبع، یمكنكم أن تتخیّلوا كیف تدلّى فكّها السّفلي وهي تنظر إليّ نظرة حمقاء تلیق

بعمرها، في الواقع لقد كنت بعمرِ جدّها حینئذ.
ظللتُ أصغر بالعمر حتى وصلتُ إلى اللحظة التي تمنّیتها حقا.. ما بعد ولادتي حین
أتى أبي لیحملني، لم أصدّق أنّي أراه مرّة أخرى، ولكن هذه المرّة بوعي كامل
بوعيِ رجلٍ عمرُه ستون عامًا كاملة، وإن كان یبدو رضیعًا.. أخذت أبكي وأبكي،
أردتُ أن أقبّله لكنّ یديّ قصیرتان وجهازي الحركي أضعف ما یكون، لكنّه انهمر
عليّ بقُبلات في كلّ جسدي واحتضنني طویلاً.. شعرت بإشباعٍ عاطفي كامل للمرّة

الأولى في حیاتي.
في الشّهور التالیة، كنت في بطن أمّي أتأمّل كلّ ما مضى وأسمع حدیثها مع أبي
وأركلُها أحیانًا حتى یأتي أبي ویتحسّس قدمي البارزة في بطن أمّي ویقبلها

موضعها.. هل تصدّقون أنّ هذه الشّهور القلیلة كانت أحلى من حیاتي كلّها؟
ثمّ ها أنا ذا أجري معكم إخوتي.. الملایین منكم حتى نصلَ إلى البویضة التي فیها
سرّ حیاتي كلّها، وأنتم لا تریدون حتّى الإصغاء إلي، تظنّون أني أرید أن أعطلكم

لأصلَ وحدي وأفوز أیّها الحمقى!
أ أ أ أ أ أ



وها نحن قد وصلنا معًا إلى البویضة.. أرأیتم؟ لم أكنْ أخادعكم یا أغبیاء.. أتعلمون!
لعلّي الآن سأتّخذ أكثر قراراتِ حیاتي جرأة.. ماذا لو أنّي لم أكن أنا؟ ماذا لو كنتُ
بنتًا لا صبیا؟ ترى هل كان أبي سیأتي وینصرف في نفس السرعة وتصدمُه

السّیارة؟ أم ترى كان لیحبّني أكثر ویمكث أطول؟
أتعرفون، سأتركُكم تفعلونها.. فما الفائدة على أیّة حال؟!



(سباحة في الفراغ)
- استیقظ

قام عمرو من نومه یتصبّب عرقًا، نظرَ حوله في تعجّب.. (أین أنا؟) ثمّ حین وجد
أشیاءَه التي اعتاد تواجدُها في مكانِها الطبیعي، ورأس زوجته (دعاء) فوق رأسه

توقظُه كالعادة، عرف أنّه في بیته في شارع (طه الحكیم) بمدینة (طنطا).
- أیقظیني بعد نصفِ ساعة، لم أنمْ بما فیه الكفایة.

- إنّك تعود كلّ یوم متأخرًا؛ لذلك لا تكفیك هذه الساعات القلیلة.
- نعم، ظروف العمل تجبرني على ذلك، لا بدّ من المرور على الكثیر من
الصّیدلیات لتورید الأدویة المطلوبة، وبعض الصیدلیات أمرّ علیها كلّ یوم،

المفترض أن تكوني قد اعتدتِ على هذا.
- إنّني قد اعتدت لا مشكلة عندي، بینما أنتَ بالخارج أخرج مع صدیقاتي وأذهب
إلى النّادي وأزور أمّي، أنت الذي لم تعتدْ بعد كلّ هذه السنین، ولازلت تستیقظ

را. متأخ
- طیّب، دعیني أنام نصفَ ساعة فقط، أحتاج أن أقوم نشیطًا.

- هل ستعطیني نقودًا الیوم؟ أوّل الشهر!

- هل انتهت نقودُ الشهر الماضي؟ هذا كثیر!

- نعم، اشتریت بها بعضَ الملابس والعطور.
- صحیح، الملابس التي لن أراكِ بها، والعطور التي لن أشمّها لأني أعمل طوال

الیوم حتى تستطیعین شراءها، مثیرٌ للسخریة.
- نعم، اذهب إذًا للعمل لأشتري المزید.

السّبب في أنّه لم یكن متأكدا أین هو، أنّه منذ بضعة أسابیع بعدما شعر بالإرهاق
النّفسي والبدني من عمله كمندوبِ مبیعات بشركة ابن النفیس الطبیة نصحه أحدُ
زملائه في جلسةِ صفاء بتناول دواءٍ مجرّب یزیلُ كلّ الهموم ویدخلك في حالة

مزاجیّة عالیة.
- تقصد مخدرات؟

سحبَ نفسًا عمیقًا من مبْسم الشیشة، وأخرجه ببطء:
- لا أسمّیه هكذا، بل أسمّیه سحرًا، إنّه في الحقیقة بوّابة لعالم موازٍ لعالمنا هذا،
سترى أشیاء لم تكن تعرف قطّ أنّها موجودة، وتعیش حیاة تفعل فیها كلّ ما ترید،

فقط خذِ القرص قبل نومك لتدخل الحلمَ مباشرة قبل أن یضیع مفعولها.

أ



- ومِن أین حصلت على هذا الدواء؟

- أنت تعرف أنّ أمّي تستعمل أدویةً مسكّنة قویة لما تعانیه من آلامٍ في ظهرها من
بعدِ العملیة، وهذا الدواء غالٍ جدا، ولكنّي مضطرّ أن أشتریه لها باستمرار، وإلاّ
ملأ صراخها البیت كله.. المهمّ أنّه بعد الفوضى التي تلت موضوع النیزك، كنت
أمرّ بجوار الشقّ الذي نتج؛ فرأیت العدیدَ من صیدلیات شارع البحر مدمرة تمامًا
وقد تركها أصحابُها بعدما تلفَتْ معظم الأدویة، لكنّي دخلت وأخذت أبحث عن علب
سلیمةٍ لدواء أمّي، فجمعت عشرَ علبٍ كاملة دون أن أدفع قرشًا واحدًا، فعدتُ بها
إلى أمّي، لكنّها حین بدأت تأخذها رأتْ أشیاء في منامها كأنّها سلیمة من مرضها
وتحلمُ أحلامًا سعیدة غیّرت مزاجها تمامًا، فقلت لنفسي لمَ لا أجرّب قرصًا؟ فهو
مسكّن على أیّة حال، وحین جرّبت رأیت ما لا یمكن وصفُه، لا بدّ أن تجرّب بنفسك

لأنّ كلّ شخص یرى أشیاء مختلفة.
- ولكن كیف تغیّر الدواء هكذا؟

- أنت تعرف الشائعات، یقولون إنّ ذلك النیزك له طاقة غریبة، وإنّه یحدث تأثیرات
على كلّ ما أصابه واالله أعلمُ بالصواب، لقد سمعت أنّ المسئولین یخفون كنوزًا
ترتّبت على هبوطه، وتركوا لنا الفتات مثل هذه الأقراص وغیرها، ولو استطاعوا

لما تركوا لنا شیئًا، خذْ هذه العلبة هدیة منّي.
أعطاه علبة كاملة، وبالفعل حینما عادَ إلى بیته في تلك اللیلة تناول الحبّة ساخرًا من
كلامه، وهو متأكّد أنّه سینام نومته المعتادة الخالیة من الأحلام، ثمّ نام نومًا ثقیلاً
رأى فیه السّواد ذاته الذي یراه كلّ لیلة، كان أحیانًا یفكّر هل یعدّ السواد الساكن الذي
یراه كلّ لیلة حلمًا في حدّ ذاته؟ وهل معنى هذا أنّه شخص كئیب لأن أحلامَه

سوداویة؟
مكثَ هكذا دهرًا یلقي في السّواد أعباء نفسه وجسده الیومیة یسبح في الفراغ، ثمّ
تثاءب وقام من نومِه نشیطًا، وقف أمام المرآة فإذا به یرتدي ملابسَ فاخرة، وقد
اختفتِ النّدبة الكبیرة التي كانت على وجهه، نظر وراءه فاكتشف أنه لیس في بیته
بل في فیلاّ كبیرة، سار ذهِلا في أنحاء المكان والخدم یحیّونه، عرف أنّ اسمه (أحمد
الوزیر) وأنّه ثري بالولادة؛ فأبوه ملیاردیر یسافر كثیرًا فلا یراه إلاّ نادرًا، أمّا هو
فلا یعمل ولا یحتاج أن یعمل، ربّما فقط یوقّع بعض الأوراق نیابةً عن أبیه بین الفینة
والفینة، تلك هي الحریّة المالیة التي نسمع عنها، فالمال یعمل من أجلك وأنتَ في
بیتك أو على فراشك، أمّا في حیاتي الواقعیة فأنا الذي أكدّ طوال النهار وأنام لیلاً
كالحمار لأحصّل المال أسدّد به الفواتیر وأشتري به الأشیاء التي أكرهها لكي أبدو

أمام الناس مقبولاً اجتماعیا.
كلّ یوم یجلس (أحمد الوزیر) في الفیلاّ أمام مسبحه الضّخم یأتیه أصدقاؤه لیسهروا
معًا ویلهوا ویشربوا، كان شعورًا غریبًا شعرَ بأنّ كلّ ما یرید في حیاته قد تحقّق
فجأة، لكن الغریب فعلاً أنّه بدا حقیقیا جدا، أعني أنها لم تكن مجرّد هلاوس لشخص

یتعاطى المخدّرات، بل كان شیئًا مختلفًا تمامًا.

أ ّ ّ أ



أهكذا یكون شعورُ الممثل الذي یكون فقیرًا ثمّ بعد عام شاق تأتیه فرصة العمر في
هیئة فیلم سینمائي ینجح نجاحًا باهرًا فیصیر ملیونیرًا فجأة؟ لا بدّ أنّ الصدمة تكون
عنیفة، وكذلك لاعب الكرة الذي یلعب في فریق مغمور وتبرز مهاراته ثمّ یكتشفُه
مدرّب نادٍ كبیر فیوقّع معه عقدًا بعشرة ملایین، لا بدّ أنه یشعر به الآن (أحمد
الوزیر) أو (عمرو) هل یستطیع أحد هؤلاء أن یعود للفقر مرّة أخرى؟ أعني ماذا لو
بعدَ عشرة أعوام من النّجاح الساحق والملایین المُمَلْینة فشل فشلاً ذریعًا فانصرفتْ
عنه الأموال والجماهیر؟ من المؤكّد أنه یتعرّض لصدمة نفسیة أعنف بكثیر من

الأولى!
في نهایة الیوم، ذهب (أحمد) للنوم، واستغرق في تلك اللوحة السوداء یسبح في
الفراغ والسكون، یستریح من المُتَع هذه المرّة لا من الكدّ والتعب، لكنه حین استیقظ

رجع سیرتَه الأولى.
حینما استیقظ من نومه أوّل مرّة شعر بذهول، توجّه إلى المرآة، عادت ندبته إلى
مكانِها سالمة، لقد صارت له حیاتان كاملتان منفصلتان؛ إحداهما في طنطا

والأخرى في القاهرة التي لم یزرْها قطّ.
كان الصّراع النفسي كبیرًا یعیش في هیئة (أحمد الوزیر) حتى یعتاد الغنى ثمّ یرجع

إلى (عمرو عاید) حتى یملّ الفقر .
وذات یوم بعد ما تطوّرت الأمور وتعلّق جدا بالحیاة الأخرى واقتربت أقراص
الدّواء من النفاد، سأل عن زمیله الذي أعطاه الأقراص أوّل مرّة فلم یجده قیل إنّه
اختفى مدّة ثمّ ظهر منتشیًا تلمع عیناه بجنون، وقال لهم إنّه ذاهب للبحث عن ذاته

وربّما لا یعود أبدًا ولم یفسّر ما قال، ولم یعرف عنه أحدٌ شیئًا بعدها!
جاءت (عَمرًا) خاطرة مجنونة!

حینما نام تلك اللیلة، ودخل حیاة (أحمد الوزیر)، اتّصل بأصدقائه وألغى لقاءهم
الیوميّ، ثمّ وضع خطّة لكلّ التّرتیبات، وضع كلّ أمواله في دولاب سري، وأعطى
الخدم جمیعًا إجازة ما عدا (فرید) الحارس الذي عیّنه أبوه لیحرسه، فهو یرفض أيّ
إجازات ولم یستطعْ أن یتخلّص منه، لكنّه استطاع أن یضع قرصًا منومًا في كأسِه
لیترك الوقت الكافي، ألقى نظرةً على المداخل والمخارج جیدًا، بقیت مشكلة واحدة-
أنّ (أحمد) لم یخرج من الفیلا قطّ، كلّ ما یریده كان یأتي تحت قدمیه فلم یحتجْ
الخروج، ولم یمتلك الجرأة أن یسأل على عنوانها، هویّته مكتوب فیها عنوان قدیم
في المعادي، وكلّ ما یعرفه أنّهم في مدینة الشیخ زاید، فلتكن هذه إذًا مهمّتك یا

(عمرو).

وهكذا حین نام وعاد إلى صورة (عمرو) قرّر أن یسافر لیرى إنْ كانت تلك الفیلا
حقیقیّة وذاك الـ(أحمد الوزیر) حقیقیا، استقلّ القطار إلى القاهرة، ثمّ سیارة أجرة إلى
مدینة الشیخ زاید، وأخذ یسأل عن المجمّعات السكنیة الخاصة الموجودة ویتفقّدها
واحدةً تلو الأخرى، ینظر إلى مخطّط المجمّع السكني لیرى إنْ كان على نفس نمطِ

أ أ أ



الفیلا، ویسأل عن شخص اسمه (أحمد الوزیر)، لم یعرفه أحد، فإنه لم یكنْ مشهورًا؛
فما هو مِن رجال الأعمال الذین یظهرون في الإعلام ولا أبوه كان.

وحینما كاد ینصرف یائسًا بعد تفقّد مخطّط آخر مجمّع سكني عرف أنّ هناك فیلا قد
بُنیت على خلاف الشّكل الإنشائي العام للمجمع؛ لذلك لم یكن یتوقّع أنها موجودة،
وقد بُنیت كذلك لأنّها قد تمّ شراؤها في بدایة المدینة قبل أن یتمّ إضافة بند الالتزام
بشكلٍ واحد للمباني في العقد، لذلك كانت ممیّزة، قال له الحارس بعدما تجاذبا
أطراف الحدیث إنّ تلك الفیلا یسكنها شابّ ثري یسافر أبوه طوالَ الوقت، طلب منه

أنْ یراها فلمّا رآها من بعید رقص قلبُه من الإثارة، إنّها هي.
كان یعرف الفیلا من الداخل جیدًا؛ لذلك انتظر حتى اللیل وقرّر أن یدخل الفیلا
والحارس نائم، سیجنّ لكي یرى ما الموجود بالداخل؛ هل هناك شخص فعلاً اسمه
أحمد الوزیر؟ وكیف یحیا حیاته وهو نائم؟ ماذا تفعل تلك الأقراص التي كان

یتناولها؟
تسلّل إلى الفیلا عبْر مدخلٍ خفي وبعیدٍ عن كامیرات المراقبة، مرّ بالدولاب الذي
خبّأ فیه الأموال والمجوهرات فأخذ یملأ حقیبتَه منها، كان خائفًا من (فرید) الحارس
الضخم لو استیقظ، وحین همّ بالهروب كان قریبًا بالفعل من غرفته التي كان ینام
فیها كـ(أحمد الوزیر)، فكّر قلیلاً ثمّ دخل ببطء فرأى نفسَه ینام في الفراش مبلّلاً
بالعرق، وأنفاسُه تتسارع كما تتسارع في الواقع بالضبط، تأمّل نفسه في تعجّب،

ووجهَه النَّضِر الخالي من العیوب، أخذ یفكّر:
(هل آخذ المال وأهرب، أم..؟)

الفضول یقتله، لو انصرف الآن سیجنّ عقله فیما بعد، لذلك اتّخذ قراره، فرمى كیسَ
النقود على الأرض، واقترب بوجهه من وجْه النائم حتى كاد الوجهان یتلاصقان، ثمّ

قال:
- استیقظ.

(تمت بحمد االله)



 



 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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